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اسسافسله لسبار 


١‏ -يُعتبّر مشروع جان بيلمان -نويل”'' في النقد النفسي المعاصر من 
المشروعات الأكثر أهمية في الربع الأخير من القرن العشرين وبداية الألفية 
الجديدة. وذلك بفضل نوعية القراءات المقترحة. وبفضل تلك الجدة فى التصور 
النظري والمنهجى الذي كان يصاحب دوما تلك القراءات. فى حوار متواصل : 
من جهةٍ أولى ؛ مع مختلف ' علوم النص" ؛ ومن جهة ثانية. مع نظريات التحليل 
النفسي المعاصر . ولهذا. فهو سيبقى مشروعا يتطور ويتجدد .لا يدعي 
الاكتمال. ولكنه لم يكن يركن إلى الجمود . 
وفي هذه المحاولة التقريبية: نفترضء أولا أن جان بيلمان ‏ نويل: بعد أنْ كان 
فى مولفاع الأو ياخن :فى هسرامة بالتميوو البعيوق اللتسن الأديى :وبالتعليل 
النفسى اللاكاني (نسبة إلى المحذل النفسي الفرنسي جاك لاكان). شرع منذ 
بداية الغمانينيات في أخذ مسافةٍ من بعض المشاريع النفسانية التي تغالي في 
نزعتها اللاكانية؛ وفي الانفتاح على التصورات التداولية ولسانيات التلفظ 
وإدماج عناصرها ومكتسباتها داخل مشروعه النقدي. ويبقى انه فى هذه 


-١‏ جان بيلمان ‏ نويل ناقد نفساني فرنسي معاصر. ازداد بفرنسا سنة 0١‏ ,وهو مبرز في 
الآداب الكلاسيكية؛ اكتشف التحليل النفسي سنة 1518. فقدّم أطروحة حول أحد الشعراء 
الفلاسفة (1/11052) سنة ١57/0‏ . ودرَسَ الآداب والقراءة النفسانية للنصوص بالجامعة 
الفرنسية إلى حدود ؟155١.‏ وأصدر العديد من الكتب والمؤلفات. ومن الدراسات والمقالات 
فى مجلات متخصّصة. دارسا أعمالا من الآداب الحديفة والحكايات الخرافية والمحكيات 
الفانطائتكية: 


التحليل النفسي والأدب 

المحطة الأخيرة. كما في محطته الأولى . كان جان بيلمان ‏ نويل يقدم. في كل 
مرةٍء تصورًا نظريا ومنهجيا متقدما مقارنة بالسائد من التصورات والمقاربات 
في التحليل النفسي للآادب. 

ونفترفن ثانها: أن كتابه الذي صدر سنة ١57‏ : التحليل النفسى والأدب0. 
رس ه ارعيه" إل السدامريية شين نويف الشرى اموت 
للمحطة الأولى في مساره النقدي. بل لن نبالغ إذا قلنا إنه تلك العلامة الكبرى 
على التحول الجذري الذي بدا يشهده التحليل النفسي للنصوص الادبية من 
ام انميت را نوك كن وريه كوو ولق اسدوريةان تير 
مؤلفاتي اخرى. سابقة او لاحقة. نظرية او تطبيقية. تنتمي إلى هذه المحطة 
الأول وشعظر فليا إل اللكة العرسيةةونتها نؤلقان انكاسان+التصن وما كيل 
النص (0)19375”"؛ نحو لاوعى النص (7)05375*' . والشىء نفسه بالنسبة إلى 
مؤلفات المحطة الثانية التي ل يكت اتتهلها إلى اللفة الغربية إل ك3 يساهم في 
إثراء نقدنا الأدبى عامة. ونقدنا النفسى خاصة. وعلى الأخص مؤلفاته الآتية: 
غراديفا بالمعنى اول 0065© لكات نضاض الناهاء 2000210 أن 
تقرأ بكل لاوعيك (1.11)" . ١‏ 
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التحليل النفسيى والأدب 


وبدل الاكتفاء بتقديم المؤلف المؤسّس للمحطة الأولى : ومن أجل صورة واضحة 
عن المشروع وتطوراته. أقترح المقابلة بين موْلّفَيْنء كل واحدر منهما يعكس 
البناء النظري والمنهجي المتقدم الخاص بكل محطة من المحطتين اللتين تشكلان 
مسار بيلمان - نويل النقديء الأول هو كتابه موضوع ترجمتنا : التحليل 
النفسى والأدب. والثانى هو كتابه الذي صدر فى السنوات القليلة الأخيرة : أن 
تقرأ بكل لاوعيك. ْ ْ 


؟ -لا يمكن أن نتحدث عن هذه المحطة الأولى فى المسار النقدي للناقد النفسى 
جان بيلمان ‏ نويل من دون أن اس خ عضر ذ نك لياق اليد 52 
تاشم منزيداية السيعنات سن التثرن الماضى.: أي من دون أن:تستحضر 
الدور الذي كان للنظريات اللسانية والبنيوية. وللنظريات النفسانية الجديدة. 
واللآكانية بالأساين. فخ مويق الدوسن البقزى والأدبى #فقد:ظيرت أسماء 
جديدة في النقد النفسي يعود إليها الفضل في التكاز تستورات ومفهومات هي 
30 جاه سات نوكل ؛ وعلى أساسها شسيّد مقار ا 5 
بالتاكية ويبقى أن هذا الأخير هو الوفي المخلص الذي ظل. من السبعيئيات إلى 


-١‏ لاشك في أن للمقالة التي نشرها أندري غرين سنة 1575 بمجلة : 6نا010 الفرنسية 
(عدد 5١؟)‏ فضلا كبيرًا على هذا التحول الذي عرفه التحليل النفسي لالآدب. إذ اتتقل من 
معالجة لاوعي المؤلف إلى مقاربة نفسانية مغايرة ؛قفي هذه المقالة بدأ يتحدث هذا المحثل 
القس عن 'لا وعي النص" «مَوَضَحًا أن لكل خض لاوعينا هو النذي يمرك ويعسل فيه:وأن 
البنيويين الذين يبدون التحفظ إزاء التحليل النفسي؛ يقبلون بوجود بنيات لاواعيةٍ داخل كل 
نض كما أن للدراسة التى نشرها برنار بانغو سنة ١595‏ بمجلة: عل هنيعم وااوسهل١ا‏ 
عكلاامقاعلاوط (عدد )١5‏ الفضل نفسَّه ؛ ففي هذه المقالة يستخدم المحذل النفسي مفهوم ” 
لاوعي النص". موضحا أن الأمرّ لا يتعلق بلاوعي مستقل ٠‏ بل بالانزياح الذي يقع بين ما 
يريد الكاتب أن يقوله وما انتهت الكتابة إلى أن تجعله يقوله. " فالنص ينفلت من هذا الذي 

يكتبّه. مع أنه لا يَضُمْ شيئًا غيرَ ما يَضْدُرُ عنه." 


التحليل التفسى والأدب 


اليو يقدم من المؤلفات النظرية ومن الدراسات التطبيقية ما يساهم في بناء 
هذه المقاربة النفسانية وتطويرها وتجديدها . 

وبالنظر إلى البناء والتأسيس. فإن أهمية كتاب : التحليل النفسي والأدب تعود 
إلى أنه المؤلّفُ النظريٌ الأساسُ الذي وضع اللبنات الأولى لوده المقارية 
التفسائية الخديرة والمتجدةة الى اششهن بها جتان بيلمان ‏ تويل «التخليل 
النصي +دازاة 120 : فهذا المؤلّْف في مجموعه عبارة عن قراءةٍ تقويميةٍ نقدية 
في تاريخ العلاقة بين التحليل النفسي والأدب. تنتهي إلى اقتراح مقاربة 
نفسانية تريد أن تكون جديدة مغايرة جذريا للحقاريات التفسائة التقليدية. 
فر كوة عق :التحليل اندي عار التنضن الأدييي الااقؤلفهة موقيو عا الععلي :ا 
فالمحلل النصّي عأك/إ|30)اء] واه على كيس التاق النفسي التقليدي. يضع 
المؤلفَ ‏ الإنسان جانيًا . مستهدفا إنشاء مقاربة نفسانية للنصوص الأدبية 
غطلق :ين أن الكل نص لاوعته: فت أو النض الأذبى ركون انحمولة بواس 
خطاب لاواع , وأنه من الممكن وصف هذا العمل الذي يتحقق داخل النص. 
وخاصة إذا انتقلنا من التحليل البيوغرافي إلى التحليل النصي . وبعبارة أخرى. 
فقد أعاد جان بيلمان نويل. فى هذا الكتاب. مساءلة العلاقة بين التحليل 
النفسى والأدب. وأعاد قرا فوس سد ور عاك خسن الا ون 
التلكليل التقسسل «والادف بطريقة خم بين كاري اوالاد لين أمه التجحفر 
تاريخ هذه العلاقة من سيغموند فرويد إلى جاك لاكان. ولم يكتف بالعرض 
التاريخي قدر ما قام بقراءةٍ تاريخيةٍ تقويمية. انتهى من خلالها إلى اقتراح 

التحليل النصّي بديلا يسمح بالانتقال من الاهتمام يلف العمل الإبداعي إلى 
تركيز النظر على العمل الأدبي نفسه. 

وفي قلب هذه المقاربة الجديدة كما اقترحها بيلمان ‏ نويل في المحطة الأولى من 
فساره التقدقاء جد" لنهوماع:مركؤية: علق راسبها: لاوضني التصن + الاشتتال 
اللاواعي اللي التتحليل النظدى »به وهى نوارك خطيدت باجدمرار اكد فيق 


التحليل النفسى والأدب 


والتعويل والتطوين فخ الناقد ينه مو دون أن تكق عن إقازة الماك , 
ولكن يبقى أنها المفهومات التي يعود إليها الفضل في تحرير النقد النفسي من 
تلك القنوة الى كانت تر الم يفن وسئيلة لمعيل لأوفي الولق 
والكعقع متو ريحودا نه ومدعاته وخر جة اوهو با كار يسيم ا 
دان تحوولالتنن لذ اك مطانقة كرات الود مطا نف شود كال الغاء 
خسواضية النض الأذبى وامتقلاليتة الذاتية. :ومن :هنا الأسعلة الأول .القى اتطلق 
مها العلل النمى عد شان تيلحان + قويل وكاقت شيا عتها فى هلا امول 
المؤنتاس على هذا الكل كاذ اا ترييد عسي الوساكل أن يكو الح إلننانا: 
وأن يكون الإنسانُ موجودا داخل النص؟ ولماذا نريد بجميع الوسائل أن 
تعكس التسن إقناخا قبن ان كين فس و اذا درية شو الاتسان أن 
يشرح هو نصّه. ألا يمكن للنص أن يشرح نفسه بنفسه؟ 
وهذه هن الأسئلة ال قفاوت زيلسان فول إن صياعة فركتيات سنا هئ 
الح جع عي ع ستيان هه الحلة ا ول حويق امع يد 
الفوضيات: 
«أنّ النص هو هذا الشىء الذي بواسطته يكون الإنسانُ " مختلفا". والاختلاف 
أو الإرجاء يكون هنا بالذات بلا نهاية ‏ ذلك لأن الكمارة كزرعة (وهذا فو 


-١‏ يمكن أن نستحضر كتابه التطبيقى الأساس الذي ينتمى إلى هذه المحطة الأولى : نحو لاوعى 
النص: فقد أثار هذا الكتاب فى طبعته الأولى (سنة )١575‏ نقاشا واسعا. ورأى النقاد فى 
مفهومه المركزي (لاوعي النص) الكغير من الإثارة والاستفزاز. وهذا ما جعل جان بيلمان ‏ 
نويل يصدر الكتاب في طبعة جديدة سنة6 ١585‏ .ليسائل مفهومه الجديد . بمزيد من التدقيق 
أو التوضيح الذي قاده إلى تحديد لاوعى النض يتعنى : الاشتغفال اللاواعي للنص ٠‏ وهي الصيغة 
التي لقيت الكثير من القبول توخاضة نمه اهار الناقه النفساني جان بيلمان نويل 
يستحضر لاوعي النص في علاقته بلاوعي القارئ. وإن كان بطريقةٍ غير دقيقة كثيرًا كما 
سيحدث فى المحطة الثانية . 


التحليل النفسى والأدب 


-١ 


درس الرواك ئي الفرنسي مارسيل بروست)). رك ا (وهذاهو 
درس الشاعر الفرنسي بول فاليري)؛ 
«أن التضن ل يكون مقرو | إلااداحل قفاة النصية؛ ويعني ذلك أنه يقع خارج 
الواقع (فالأدب ليس هو الواقع». وخارج السببية (لا يولك التخييل مصدرً 
أدخر :شيو أن يبادر إلى اختلاق أو استرجاع تخييلات كانت دوما موجودة 
من قبل). وخارج الشرعية (فالكتابة ليس لها معنى واحد . وما يقصده 
المؤلف لا يتمتع بأيّ امتياز). وخارج مملكة التبادل والمردودية والتواصل 
(وهنا نحيل على الفيلسوف الفرنسي جان بودريار). 
وفي كلمة واحدة. فإن المبدأ الذي على أساسه شيّد جان بيلمان ‏ نويل 
مقاربته النفسانية هو أن النصّ الأدبى؛ والعملّ الفنّىّ بصفةٍ عامة. هو هذا 
القن :الذي لآ يكون لط رن سي يطاقن كناك ركيد لي أو 
الوجوة فرق ذلك ميهي أخدا قن احترها أغم الوبدافل الى يكقوة إلى قدي 
وتحطيم مفهومه. ومن أجل بناء مستقبَّلٍ للأبحاث في ” التحليل النفسي 
للادب". يقترح جان بيلمان - نويل أن نقرأ النص الأدبي بواسطة التحليل 
النفسى الفرويد بالأساس» ولكن بعيدًا عن المؤلف:قمولف التض الأدبى 
ينبغي له أن يوضع خارج اللعبة''' . وهكذا. فمن دون الرجوع إلى لاوعي 
لولف كما كان الأمق في النقد النفسي البيوغر افي118م2و0015اء/ا5م ا ومن 


- في الفصل الأخير. . سيوضح جان بيلمان - نويل بأنه لا ينكر أهمية المؤلّف ولا وجوده. فهو 
موجودة دائما ومسبقا داخل " الرّحِم الانفعالي' ' الذي تنشط القراءة في أحضائه؛ :ومن 
اأضعب على الجاع ٠‏ بوصفه قارئا محترفا “أن نتعامل الولف وأن يتصرف كأنه لا يعرف عنه 
0 ابل إن الأمر يتعلق بأن تعمل من الناحية المنهجية ا م دعل 'نسيان ” 
موضوع 00 حر ا مات ا ا موضوع رؤيسا .إذا كانت 
إشكالية الكتابة الأدبية هى التى تشغلنا . 


التحليل النفسى والأدب 


3 الرجوع إلى اللاوعي في الأعمال الكاملة لمؤلف معين كما في النقد لاسي 
عاو أ لمع مطعلاوم هل لم يكن أمام هذا الناقد النفساني الجديد الذي يريد أن 
كر ةا أن يتقدم بهذا الافتراض : لاوعي النص. موضحا أن ما 
يستهدفه هو أن يدرك من جديد تلك الدلالة اللاواعية فى نص لا ينبغى 
لارايع أذ مان ياه الع وول أن غيل قل أ توي عا وس كه 
السؤال الإشكالي الك رادها اليكل النصّيّ باستمرار . ودفعه إلى إعادة 
صياغة تصوراته ومفهوماته في أكشر من مناسبة سبة'"' هو: إذا لم يكن للاوعي 
النص أي علاقة بلاوعي المؤلف. فإن هذا اللاوعي لابد له من ذات. إلا إذا 
كانت النصوص أشياءً (تشييء النص؟) أو أصناما وآلبة (تأليه النص؟) ؟ 

؟ - يوضح جان بيلمان - نويل في مؤلفه الأخير: أن تقرأ بكلّ لاوعيك )5١1١١(‏ 
بأن التركيز على المنتوج. أي النص. قد كان. أولا. بغرض الاستغناء عن هذا 
المبدع الذي ليس إلا صورة وفية لما يسمى بالخالق الأكبر (مسلمة نقدية بطعم 
ميتافيزيقى؟)؛ وكان. ثانيا. بغرض الاستجابة لحاجة واقعية. فما أحوجنا فى 
النقد الأدكو والفساى خاضة ,إل ذواضة التصوص فر رغد خاتهاد لك 
يعترف بأن الأفضلية التى كان يبحث عنها التحليل النصى قد أصبحت تشكو 
بولقو اقفن و الطيوي برونقا سا يتن ١‏ وسشافية قمعو اكه لكي 
ومفهوماته في دفع العديد من النقاد واللسانيين والفلاسفة إلى معالجة النص 
بوصفه شيئا صنميا #داوذط 18 66زط0 . ويوضح أنه يبتعد اليوم عن كل 
محاولة تسعى إلى تشييء النص. وعن كل محاولة تسعى إلى منحه استقلالية 
ذاتية؛ وذلك لأنه من الصعب أن نفكر في النص من دون التفكير فى الذات: فى 
الذات التي 3 تصنع النص كما في الذات التي تجعله يدل 20 


-١‏ في الطبعات الجديد هتكن كتايه. : التحليل النفسي والأدب ؛ في الطبعة الثانية من كتابه: :نحو 
لاوعي النص ؛ وأساسا في المؤلفات المؤسسة للمحطة الثانية. 
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معا. تشتركان في تحمل المسؤولية. مسؤولية ميلاد النص وظهوره بوصفه 
عملا فنيا (أن تقرأ بكل لاوعيك. ص ه -5). 

وإن كان المحللٌ النصّيّ قد بقي وفيا لمبدئه المنهجي الأساس: التخلص من 
قبضة المؤلف. فإنه قد عمل منذ أكثر من عقدين على تطوير تصوره النظري 
حول القراءة بواسطة اللاوعى. وذلك بالاستناد إلى مفهومات جديدة فى 
التحليل النفسى . أو بابتكار مفهومات جديدة بديلا لبعض المفهومات النقدية 
السائد ل م لوس كر 
0 

يدانه المتعاك نر ا شان لمان د نويل تعن 0 
الذاتي 1 -10لاق : وهو مفهوم متداولٌ بين المحللين النفسانيين الممارسين 
الا بين امحل والمريض هو الآلية الأساس التي تسمح بلقار 
العلاج . فإن كل واحدر منهما يخلق امتدادًا لذلك العمل الذي جعلاه معا ينطلق 
داخل القاعة : الإنصات ؛ وخارجها . يحاولان أن يحتفظا بهذا العمل / الإنصات 
نشيطا سعيا إلى أن يسترجعا . ما أمكن ذلك. ذلك الماضي المكبوت. وهذا 
الانتبزاري السيل تاياي (حتى 3 اي م ١‏ 
(نفسه. ص72). 

والفرضية التي يقترحها جان بيلمان ‏ نويل هي أن العمل الأدبي. من زاوية 
اللاوعي؛ يتقدم كأنه نقطة لقاء بين تحويلين -ذاتيين متمايزين : أحدهما 
للمؤلف. والآخر للمتلقي. لكن المحللَ النصيّ الوفيً لمبادكه المنهجية الأساس 
يوضح أن الشيء الادبي لا قيمة له في غياب أحدر ما يتأمله ويستمع إليه 
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ويقرأه. فالقارئ هو الذي يبرر عمل الفنان ووجوده. مع الوعي بأن العمل 
الأدبيّ هو الذي يحقق. عمليا وبشكل ملموس. ذلك التركيب بين عمليتين - 
التاليف والتلقي - تدخلان في حوارٍ متناغم هو الذي يمنح الوجود للعمل 
الاين ٠‏ وهو الذي يجعله موجودًا بوصفه عملا أدبيًا (نفسه. ص -8). وفي 
لحالة العادية. فلا أحد من الفاعلَيْن (المؤلّف والمتلقي) على وعي تام بام 
تأليفه أو بجا له علاقة باللاوعي . لكن قد قد يكون هناك فنان يقوم بتحليل نفسي 
واتتى ©5/ا|010-302ا3 يانه الخخناض هق احل أن ككفت يبنا يركز ل 
لإبداعي على تشغيله؛ كما قد نفكر في قارئأ على وعي بما يمري في داخله 
بوصفه لاوعيا . أو في كارع مير يُحسن الإنصات إلى الاهتزازات التي ثثار 
في أعماقه عندما يحنك بنص من النصوص. أي عند احتكاكه بالاستيهامات 
اللاواعية التي وضعها المؤلف في عمله الأدبي او للد لكي لل 
ا ا معيو فإئه يل امن 
دواخله وأعماقه استنادا إلى التحويل الذاتي. على أن يصوغ لقرائه وللآخرين: 
معطياتٍ قد تكون غير كافية. لكنها توفر بُعدًا إضافيا في المعنى يكون قادرا 
على إغناء النص. ويكون قادرًا على تفسير لماذا نصف هذا النص بأنه عمل 
أذبئ '(نقاميةا:اض ,09 
لكن أن تدرك النصض الأدبئ من هذه الزاوية أمر عله يفقن جَزءً! كُبِيرًا من 
وضحه لاعتيازي بوسيقة سينا ممنتقلاايذاته :ذلك لأآن مفهوم التحويل ‏ الذاتي 
هو الذي يساعدنا على أن ننظر إلى هذا النص كأنه ميدانُ لقاء بين ذاتين. 
وكأنه فضاءً لتوليد معنّى هو في الوقت نفسه معنى مؤقتُ ومتجددٌ إلى ما 
لانهاية, وكأنه شبح عائمٌ في ضباب من الدلالات أكثر مما هو كتلةٌ من الرخام 
تحت اشعةٍ من اشعة شمسس المعنى (نفسه. ص١3).‏ 
وبهذا المعنى . فإن إدراكنا للنص من هذه الزاوية يقتضي . في نظر جان بيلمان - 
نويل. أن نناقش قليلا هذه السلطة التى يسعى المتناص 6ه ام" إلى 


وال 
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ممارستها إلى جانب هذا الملك الشاب : النص 78*66 ويقتضى أن نسستبدل عبارة 
التناص (التفاعل النصى) 1046:4016 بعبارةٍ أكثر ملاءمة : التفاعل القرائى 
عنااء 116 . وذلك لأن هذا الأخير وإن كان فى إضاءته بعض الأبعاد ا 
ذو الأكرم على ابطارعاء نامير أو أحياة تق يخارس التتضن (فإه مطل كين 
التناص. لا يعتقد في وجود خارج بمارس البروب داخل النص تحت تاثير سحرٍ 
من ساحر مجهول. فالتحليل النصي يعتبر كل الإضاءات القادرة على إبراز 
كفارئس اندض وعلاقاته إقنا أت ستاك رة هن اقينة القنارف حت و أن 
تتجاهل أو اق نواه ايت أو نحي لذاتنة الولف ابا اذ كان 
مو البدهى أن الأشياوات: معلا غخلئ اكاو لياص فاق الآشتازة إليها لا تضدر 
إلا عن التفاعل القرائي ؛ وفي الواقع. فبإمكان تلقي المكتوب ‏ ويكون دوما 
بصيغة المفرد . ولا يمكن أن نتوقع كميته ولا نوعيته ‏ أن يذهب إلى حد الجهل 
بتلميحات النص وتضميناته ومسكوتاته من دون أن يفقد القدرة على بناء 
المحى :+ الكثه ولاك سيكوق قلقي بسيظا وفقيرا بنوذ نك الآن الْفِض إذا كان 
مسؤولا عن ثرواته. فإن القارئ هو المسؤول عن إفقاره (نفسه. ص .)٠١‏ 
والقارئ. في الواقع. هو هذا الذي يتجدد في كل قراءةٍ من قراءاته. وما يحل 
محل النص ‏ الشيء في ذاته هو هذه القراءة ‏ الحدث 60604دؤبة - ه داعم ا : 


1 - هكذا . يمكن أن نفترض أننا أمام تحولات مهمة في بعض افتراضات التحليل 


النصي عند جان بيلمان ‏ نويل. لكنها التحولات التي لا تزيد الإشكال إلا 
استشكالا. ولا تطلب إلا المزيد من التوضيحات. ولا تكشف إلا هزد ءالحاجة 
المتواصلة إلى ملامسة الأسئلة الجوهرية. ولبذا. فإن اللافت للنظر هو أن جان 
بيلمان - نويل سيبقى هو هذا الناقد النفساني الجديد والمتجدد الذي لم يكفً. 
على طول مساره النقدي. عن إعادة صياغة أسئلته. والعمل على تعميق 
تصوراته وتجديد افتراضاته وتطوير مفهوماته. 
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لكن إذا أردناء في نهاية هذا التقديم. أن نختزل في كلمات قليلةٍ هذا المسار 
النقدي عند جان بيلمان ‏ نويل. فإننا سنقول إنه يتألف من محطتين كبريين. 
الثانية هي ربما أكثر تطورًا من الأولى. لكن بينهما علاقات وثيقة. بحيث لا 
يمكننا استيعاب بعض التحولات في المحطة الثانية من دون استيعاب ما جرى 
في المحطة الأولى ايها امرك زينا في المبادئ المنهجية الأساس (التخلص 
من قبضة المؤلّف). ومعافمان ا بناء تصورٍ نظري ومنهجي ي,لقراءة الأدب 
قراءة يراد لها أن تبقى وفية لا للمؤلف. بل للنص والقارئ. 
فى المحطة الأولى. كان جان بيلمان - نويل يتحدث. فى تنظيراته كما فى 
تطبيقاته. عن الاشتغال اللاواعى للنص بمعنى أن فط يكل من الأسكال: 
الحتادزة لهذا التاويل الدفق بكوكل الفقاس دام لضن الأدنى واه 
دداولاه ريات اللحدجة جمولاةة اناس سراف الميخاقية د لم1 وكان 
يتحدث عن المحلل النصى باعتباره هذا الذي يدعى أنه هو صوت النص. لانه 
تدك فى تليق فاق شذة بهد كلك لقوق اللو متوعةا قن هذ لمن با نيطلة اوقا 
الاتشحاء النذاخل في لخته وجهازه التصويري (الصور البلاغية. التمغلات التي 
تخاطب المتخيل. ما يسميه جان ‏ فرانسوا ليوطار بالصوري اق؟ناوة ©ا). 
وكان يتحدث عن هذا المحلل النصي باعتباره هذا الذي يعمل جاهدًا من أجل 
التقليك ره ذاقعه اشام هاعا فد النمى لذ هنا و عا وول ايه 
القدرة على الإشارة (على التدلال 6موأة 121:8)» وهى القدرة التى كان العرّافون 
قديما يسندونها إلى الآلبة؟ ْ ْ 
لكن جان بيلمان ‏ نويل سيعود ٠‏ في المحطة الثانية إلى السؤال الأساس : ماذا 
يعني أن نمنح مكانة عالية لبذا العمل الذي : تقدمه القراءة في شكل إنصات؟ 
أيعنى ذلك أن تَرِيدَ من استقلالية القارئ عوضا عن استقلالية النص؟ وهو 
هده الأنطلة يدرك أن الأمر لم يعن يتعلق بمجرد فصل للمؤلّف عن مؤلّفه. 
وأن الأمر لم يعد يعني أن نمنح القارئ تلك الإمكانية الكبيرة التي كانت تسمح 
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له بأن يضع لاوعيّه محل لاوعي المؤلف, ومحلّ لاوعي باقي القراء المفترضين. 
وإلا فإننا سنعود بذلك إلى النزعة الانطباعية فى إحدى صورها الأكثر رداءة ما 
دامت ستدعي العلمية. ويوضح لمعلل النصى أن المسألة الأساس ستبقى هي 
نفسها دائما : كيف يكون بإمكان هذا القارئ الذي يقرأ قراءتى النقدية أن 
يعتبر صا حا تأويليّ الذي أقدمه على أنه فوذجي :مع العلم أنه تأويل ناتح عن 
انخراط لذاتي التي مارست تحويلا ‏ ذاتيا. والتي لا تستمد السلطة إلا من 
ذاتها من أجل أن تؤكد بأنني محلل / مؤوّلٌ مؤمّلٌ؟ 

وهذا سؤالٌ عقلاني ومعقول في نظر جان بيلمان ‏ نويل ويهمٌ كل المناهج 
والمقاربات. لأنها كلها سرعان ما تصطدم بإشكالية الحجج . وعلى سبيل 
التمثيل. فمؤرخ الأدب الذي من المفترض أن يكون أفضل تسلحا من أجل 
الحصول على ضمانات الموضوعية. نجده يخضع في المقام الأول لمعرفةٍ بالمحيط 
التاريخي هي معرفة لا يمكن لها أبدًا أن تدعي الشمولية ؛ ويخضع في المقام الثاني 
لتصور من بين تصورات أخرى عن معنى التاريخية 1161 ؛ وفي المقام 
الغالث: فإن دخوله إلى حياة كاتب أو أديب ما يكون دخولا بنسبةٍ أو بدرجةٍ 
معينة؛ ويخضع لصيفةٍ محددة. والشيء نفسه يمكن أن نقوله عن الناقد 
السوسيولوجي. بل وعن هذا الباحث الذي يدافع عن متخيّلٍ أنتروبولوجي 
(جلبير دوران)؛ ويبحث عن الجذور في " بنيات " كونيةٍ وعابرةٍ للتاريخ؟ 
ويبقى السؤال: ما هي المشروعية التي يملكها تحليلٌ / تأويلٌ يستدعي اللاوعي؟ 
بالنسبة إلى جان بيلمان ‏ نويل. يبدو أن الوضعية لا تختلف كثيرًا عما يقع في 
قاعة العلاج؛ باستثناء أن صلاحية العلاج يمكن التأكد منها بالنظر إلى ما 
استفاده المريض؛ في حين أن القارئ العادي لن يعرف أبدًا ما الذي ساهم من 
داخل ذاتيته فى أن يجعله يجد مدهشا او ناجحا ذلك العمل الادبى الذي 
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ويبقى الافتراض: أن المحلل النفسي هو نفسه لا يهلك حقيقة كلّ ما يجري. لكن 
الشرط اموه ف معنو هد ء القاتية اقانة اندر يمكنه بلوغها كلما 
ةا ذرءك الإنساف ]إل دلت لالاوفي لاحن فيو لق يكون بخان نمي ل 
إذا غرف كبقع وكتيا هو هاما يمع فاوط ينه تودى إل في وارانا 
تلك الروح السّرّية عند القارئ؛ ومن أجل ذلك. فإنه من المفروض فيه أن 
ننكونا , أضاء القتراءة امراك كلباء أ كيل ذامكة يكل قدراقه كل 
طاقاته. بكلّ لاوعيه. بغرض أن يُحسِسّ الإنصات إلى النص الأدبي. إلى ما فيه 
من هذا الشيء الذي لايقال 500-011 ها . ومن هذا الشىء الذي لا شين لوث 


عاطاء الما" . 


تنويه 

إن التحليلٌ النفسيّ ليس علممًا فحسب. بل إنه أفضل من العلم. الأنة فن 
يساعدنا على تفكيك حقيقة حقيقةٍ ما في كلّ قطاع من القطاعات الملغزة داخل التجربة 
الأتسافية : كما يَعِيْكَن الإنسان هذه التجربة: أي كما يحكيها لنفسه أ وللآخرين. 
ولأنه فنْ لا يميزذات المعرفة عن موضوعها . فهو لذلك يّنفي وجود ذاتٍ محدّدةٍ أو 
ممكنةٍ التحديد . وينفي وجود موضوعات فكرية ليست بعد مسكونة وملفوفة 
بواسطة خيل وماة رات ورعيات مو بجر من الذات. 

إن التحليل النفسيّ فنّ يَستندٌ إلى نظريةٍ. ويستئدٌ إلى ممارسةٍ. بلا تقنيات 
إلزامية. وبلا شفرات شفافةٍ. وبلا نماذج أصلية. وبلا تصورات أحادية. وبلا نقط 
استدلال ثابتة. فهو. مثل بينيلوب 56061006. يَنسج لوحتّه ويفككها. كما 
تَصنع نحن بحياتنا . 

وبناءً عليه. , فإنه وأهم من يظ أنْ من الحمكن الحديث عن التحليل النفسي 
من خلال تعليقات وحواش " بسيطة " هي التي تكون عادة متداولة في مثل هذه 
اللناسلة*#فالقارك لن عبد .هنا قط عرفا عنما للمتهومات الى يستلد الها 
التحليل النفسي . وبهذا فهو لن يصبح محللا نفسيا ممارسا . ولن يكون أكثر من 
ناقر محلل . وإذا سمح مجرى قراءته بنظرةٍ شاملةٍ إلى الفرضيات والمناهج 
والنتائج المقصودة. وإذا ما تطلعٌ إلى تعميق اهتمامه. فإنَ تعبّهُ. وتّعَبِي. لن 
يكونا. من دون فائدة. 


» سلسلة: "ماذا أعرف؟ 5815-1 06 ؟ " التى تُشيرَ بها هذا الكتاب. 


مقدمة 
القراءة من خلال التحليل النفسي 


" إن الشعراء والروائيين هم أعزٌ حلفائنا؛ وينبغي لناأن 


تُقدْرٌَ شهادتهم أحسنّ تقديرء لأنهم يعرفون أشياءً بين 
السماةوالأرضن 'لم فشكن يعلد حعو ته التريسية سق 
الحلم بها؛ فَهُمْ؛ ‏ معرفة النفسء شيوحُناء نحن الناس 
العاديين» لأنهم يَعْرِفُونَ من منابعٌ لم ينجح العلم؛ بعد 
ل الوصول إليها." (س. فرويد: الهديانُ والأحلام 2 
روانة: غراديغا لخينسن إلزة و ضن!؟1): 


زف 


التحليل النفسى والأدب 


عْمْرٌ التحليل النفسي الآن هو أكثرٌ من ثلاثة أرباع القرن'"" أي أنه أقدم من 

وهاه انعا ين السسيية ترات فليلة, ركلا امل وهزا حتنا ٠‏ في أن تبدو فرضياته 
غير قابلة للجدال وأن لا يكون هناك مَنْ لا يزال يتّهِمٍ هذه السيدة ة العجوز بارتداء 
بالقخص و شل سر كد الكزا اغراة فاقدي البوصلة داخل مجتمع طهراني 

إنَّ فرويد . سواء أَقبِلنَاهُ بحسن نية أم بسوئها. قد ألحق بالكائن الإنساني 
567 بالجرح الغالث الذي أصاب " حُبّ الإنسان لذاته " (في مقالته : "إحدى 
صعوبات التحليل النفسى" ؛ ضمن مؤلفه : مقالات فى التحليل النفسى التطبيقى. 
57 ؛ وإذا كان 500 أرق الاتينان على الإقوار يان كوكيه المفيره 
يعد هو مركز العالم. وإذا كان داروين قد وضّح بأن الإنسانَ ليس أكثر حظًا من 
الحيوانات الأخرى. وأن أصله لم يكن رائعا . فإنّ فرويد هو الآخر قد فسّرَ كيف 
أن" الآذا لتشت سييد ‏ بندها الخاض " (12): ذلك لأن القيوة الى الضف 
دوافع الرغبة تتواجد في دواخلنا الي محكما مع تنا ل 
دون أهمية أن ضرف يان إرادتنا وذ كانتا لما افيا أن ءا كبيرا من 
أنضطتنا الذهنية ينفلت من مراقبة الوعي . وإذا كنا لا نتحظى بالمكانة السامية في 
هذا اكول ون يحول لفو تاها كر راك إطار هته اليشسين الافسنائةة لكر 
كاذك كشي سود المجد والوانة ماك عدا رواشلا ررس أضانن 
مع أفكارنا. دون حتى أن تحاط علمًا بحدوث بعض الظواهر. وأن يُشعر الإنسان 
بأنه مُصابٌ في عرَّة نفسه ‏ في نرجسيته - ليس بالأمر الأكثر أهمية؛ ذلك لأنه 
تلقى مثلّ هذه الإصابات من قبل وكان عليه أن ينتصر على الكثير من المقاومات 
المتمثلة في التقاليد والديانات من أجل التسريع باندمال الجرح . 

ولذلك ٠‏ فإنَ الجهد الذي بذله فرويد في هذه المسألة. والتأثيرٌ الذي كان من 
حظ اكتشافاته. هما معًا قد كانا على جانب كبيرٍ من الأهمية فل برسي در كه 


. نترجم هنا الطبعة الأولى للكتاب. وهي تعود إلى سنة 15374 . (المترجم)‎ -١ 


وال 


التحليل النفسى والأدب 
التحليل النفسي على أن الفوص في خبايا العُصابيَ أسهلٌ من مواجهة الأحكام 
المسبقة التي تستحكم في الصالونات والجماعات العلمية. ذلك لأن الرقابة 
الاتديو لوحي كايك أكثر فنالة ورسلا مح الكت الموجوه داخل كل فر أن 
ضغوطات العائلة والمدرسة والدين والمؤسسات. يقل المجتمع المنظّم داخل 
اقتصاد معين وتِقلَ الفلسفة السائدة أو ما يسمى بالتجربة وامتلاك ' ' حس سليم 
"معقول وعقلاني لكنه يبقى عاجرًا عن التفكير, كلُهذا نحن ضحاياه 
ومستفيدون منه في الوقت نفسه. فنحن عُمِيَانُ لأننا مُسْبَعُون. واتتهازيون 
لظا مفدو دوه كلمعو ما سيك اور سانا وناك نان لفان 

أما العنصر الثانى من الثنائية فهو الأدب. وهو هذا الذي عن طريقه نَعِى 
مسا ا التي تفكر وتتكلم ٠‏ لأن اللغة التي اكتسبناها من خلال علاقاتنا التوكة 
مع أبنائنا وأقاربنا لا تصلح إلا للفعل: طلبٌ شيء ما أو الاستجابة لطلبٍ ما من 
أجل معيكيتا :فبواسظة + شيء كالآدب (وقد كان شفويا في العصور والحضارات 
التي لم تعرف الكتابة)؛ وبه فقط . يمكنُ للإنسان 0 
واشتغاله الاجتماعي والذهني ؛ ذلك لأن تصوراته ونظراته * النبيلة " للعالم هي 
تبقى راسسخة لاحتكاكها بالأساطيز سا عر 
والملاحم الدنيوية والمحكيات النموذجية والقصص والمسرحيات والاعترافات 
المؤترة تفرًا كانت أو شعرًا وإذا كان الكلام يحمل إلينا أخبارًا . فإِنّ الكتابة هي ما 
يكوّننا ويّحَوَلنا بالضرورة مادام المكتوبُ هو ما يأتي من الخارج . ويه كون 
غيابُه بعيدًا أو قريبًا. هو ما يأتي من زمن آخرء هو ما لا يأتينا أبدًا من هنا والآن 
حيث يكون الكلام كافيًا. 

ومع ذلك. فالأدبُ هو شيء آخرٌ غير هذا الجسد الذي يجري تحنيطه. كثيرًا أو 
قليلا. بأفكارٍ جاهزةٍ تشكلت خارج السياق الراهن الذي يغلبُ عليه السجال : 
فى الى متيو من الخطابات التي جرى تدوينها قبلنا وبعيدا عنا اال إنله 
خطابُ فريدٌ من نوعه كثيرًا ما نطلبّه وكلنا أملٌ في أن يكون ' ا 


" 
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تَفعُه في إمتاعنا . وروعّه في بقائه غير صالح للاستعمال بقصد الاستمرار في 
الحياة. لأنه خطابٌ زائفٌ لا ينقلٌ الواقع. هون هنا شخرة ومانانة وعظلة السحيي: 
أن نفهمَ تلك المؤلفات التي تشكل جزءًا من الأدب. تلك المؤلفات التي تتراكم 
شيئًا فشيئًا من أجل تشييد مجال صلب يترك الغبار لِتَطيرَ ريحه بكلّ ما ليس 
جوهريا ؛ فينسرب الرملٌ على منحدر النافع أي ما يدخل في إطار الكلام المتداول 
والكتابات الديد اكتيكية - ٠‏ معناه أن نجد الأسباب التي تجعلٌ هذه المؤلفات تتجاوز 
مؤلفيها وعصورها ودوائرها اللغوية؛ وهذه أمورٌ لا يمكنها أن تتحقق في يوم واحد . 
ويبقى أن تقييمَ أصالة ما هو أدبي ال اسراف وجول تنص ورها بقن :أمرز 
يتطلب عملا شاقًا . ويكفي القولٌ بضرورة أن نقبلَ بتلك الفكرة ة التي تَعتَبرٌ ١‏ الأدني لذ 
أخرى تقول أكثر م يبدو أنها تقوله. وهي لا تقول بالضبط ولا بكيفية حقيقية ما 
تريدٌ أن تقوله. وبا أن الشيء “لشم لين كله موحد تشتمل على مراقب 
واختصاصات. فإن كتابة الروائع الأدبية لا يمكن إختزالها في تقل رسالةٍ تحمل معنّى 
واحدًا وواضحا :ذلك لأن الكلمات المتداولة عندما يحدت تركيبها يطريقة مغينة: 
فإنها تكتسبُ سلطة الإيحاء بالمجهول وبما لا نتوقعه؛ ومن هنا . إن الكتّابَ هم 
أناسٌ, عندما يكتبون نجدهم يتحدثون؛ من دون علمهم, عن أشياء هم لا يعرفونها 
بدقة :ذلك لأنّ القصيدة تعرفُ أكثرَ من الشاعر. 
وإذا كان المعنى فائضًا داخلَ النص .إن هناك في مكان ما تُقصانًا في 
الوعي ,فلحت الأدبي لا يحيا إلا إذا كان يُبَطَنْ قليلا من فقدان الوعي أو جزءًا 
من اللاوعي نفسه. ومّهمّة الناقد في كل الأزمنة هي الكشف عن هذا النقصان أو 
هذا الفيض . ويبما أن الأدب يحتوي في دواخله على شيء من اللاوعي. وبما أن 
التحليل النفسي قد أتى بنظريةٍ ما ينفلتُ من الوعي. فإننا مضطرون إلى التقريب 
نيما اربع الدج . فالأعمال الأدبية تُقدم في مجموعها وجهة نظر حول واقع 
الإنسان ووسطه. ؛ وتُقدم في الوقت نفسه وجهة نظر حول الكيفية التي يدرك بها 
الإنسانْ هذا الوسط وهذه الروابط التي يُقِيمُها معه؛ وهي في مجموعها سلسلة 
من الخطابات وتصورٌ للعالم : ذلك لأنها صادرة عن عنصر واحد يجِمعٌ في الوقت 


"0 
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إنه «جهاز مهوي يميد بن ممق الننسي ات اعد 
ب (المادة الخام في مقابل وسائل ل 
التضروري أن فنتبة إلى أن رؤية العالم في الآداب الجميلة؛ وأن التقاط كاتترات 
اللاوعى فى التحليل النفسى. هما معًا يشتغلان بالطريقة نفسها : ذلك لأنهما 
نوعان من التأويل. وطريقتان في القراءة. ولنَقَلْ إنهما قراءتان. ذلك لأن الأدب 
والتحليل النفسي 0 ' الإنسان في حياته اليومية وداخل قدره التاريخي ؛ وفي 
العمق. فإِنّ قاسّمّهما المشترك هو أنهما ينفيان كل لغةٍ واصفةٍ من مجاليهما : 
ليس هناك فرق بين الخطاب الذي يستندٌ إليهما وبين الخطابات التى تولنينة 
فنحن تُدرك أننا لن نتمكن أبدًا من الانفصال عن ما تقوله. لكننا مع ذلك نِرِسمٌ 
هدفا يرمى إلى أن نصلّ إلى حقائق. وذلك بالحديث عن الإنسان وهو يَتَّحَدَثُ. 

إن اكتساف لاوس تعن ماله المدودة] لق مركا عن اعد بغري 
أى كلك اللعروقع الى وواسطتها سك كر فظو و كين فنا كك وما زال 
يُكتب. بل وما أقرأه تخترقه؛ دون أن أعلم, طاقاتٌ هائلة (تخيلية): ماذا عن 
قراءاتي اليوم؟ ومن جهةٍ أخرى. فإن التحليل النفسي يشتغل باللغة بوصفها أداة 
لإيصال الحقيقة والاستلاب الموجود إما داخل الروابط القائمة بين الأضخاص وإما 
لكل تقض تيه اذ ا تذلكفى المعلد اليد هودن خوط هذا 
الاختبار المتميّز للغة أي الأدب في مجموعه؛ حيث يُعَبّرٌ الواقعٌ السسَّرَيّ للفرد 
عن نفسه أحسنٌّ تعبير؟ وهذه من الأسئلة الممكنة؛ ومعها تصبح غايةٌ البحث على 
الشكل الآتى : وَصفٌ للمبادئ وجَرْدٌ للوسائل التى يعرضها علينا التحليلٌ النفسى 
من أجل إنجاز أفضل قراءةٍ للأدب. 

وهكذا . فالمطلوب مناء إِذًا. هو أن نستكشف تلك التوجهات فى اختلافها 
وتنوعها . بل وفي تاريخها . 


1" 
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وأن نسميها بنوع من التعميم: "المقاربة النفسانية للحقل الأدبي", ذلك لأننا 
نجد كلّ توجهٍ قد نشأ في فترةٍ مختلفة. وبحظوظٍ متباينةٍ. وبأشكال متغيرة . 
بعد أن ننتهي من تقديم محاولات فرويد حسب ترتيب ظهورها. 
هدفنا إلا إذا نجحنا فى استمالة الفضوليين. من هذه السلسلة* التى تؤثر فى 
جمهور واسع. إلى طرائق التدخل التي يوفرها المنظور النفسي من أجل مقاربة 
مختلف التمظهرات التى من خلالبا يكون الأدب حاضرًا وحيًّا وفعالا بالنسبة إلى 
فئَةٍ من الناس نتمن 0 يزداد اتساعها. 


وفي الختام . نستحضر إحدى عبارات فرويد التي قد لا تخلو من سخرية : 
" إن العمل التحليلىٌ محفوفُ بالبشاشة والمعاناة. بحيث لا يمكن استخدامه 
كما النظارة التي شمبعها عند القراءة ونخلعها عند الخروج إلى النزهة." (س. 
فرويد : محاضرات جديدة في التحليل النفسي. الاخاء ص١ .)10١‏ 
لِنخرّج. إذا. إلى نزهة بحنا. إن لم يكن عن أفضل نظارةٍ للقراءة. فلا أقلّ 
من البحث عن احسن نظارةٍ من اجل ان نقرا بطريقةٍ افضل . 


#» سلسلة: "ماذا أعرف؟ 5[6أ5 96 ؟ ” التى تُشِيرَ بها هذا الكتاب. 


إفظل 


و 
الفصل الأول : القراءة مع فرويد 
" بعد استكشافي الأحلام, انطلقنا إلى تحليل الإيداعات 
الشعرية أولا؛ ثم الشعراء والفنانين بعد ذلك (...): إنها 


المشكلات الأكثرٌ سحرًا من كل المشكلات التي تناسبٌ 
تطبيقات التحليل النفسي." (س. فرويد: خمسه دروس 
لش التحليل النفسيء؛ :1491١‏ ص١١١19-1١).‏ 


ص 
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نبدأ بإحدى المستملحات. التى قد تكون صحيحة أو غير صحيحة . لكنها على 
وات رك ادها حاف موسي التجدل الشترعن التافاقه وخاز 4 
إلى رفوف خزانته حيث تظهرٌ روائع الآدب العالمي. 

لقد كان فرويد مولعًا بكلّ أنواع لدت :فقد كان قارنا كبا .وكان قارئا 
نافذًا ؛ وتعافته هن الشبالش كاقنت د مائة سنةٍ مقرّرَة في التعليم الغانوي 
بالنسسنا . وهي ثقافة كلاسيكية «الكدها أككر ضوع وعالمة وجمولية من انظيكيا 
في فرنسا . 

وعلى سبيل التمثيل: فالأسماء التي تستحضرها ريشته هي في أغلب الأحيان 
اهيا مؤلفين كانت قد صارت مشهورة حوالي سنة ارمتطوقان: 
ل ا ا ال 

راس. لوتاسء ميلتون , مولييرء رابليه. شيلر . شكسبير. سوفوكل. سويفت؛ 
ا * د وسانويف سكي واللوفي اتناطول فتراتنين 
إبسن . كيبلينج . توماس مان. نيتشه'''. شوبنهاور. برنارد شوء مارك توين. 
أوسكار وايلد . زولا . استيفان زويج . 

وما يستخلصه فرويد من قراءاته هوء أولا؛ تلك الصيغ البليغة التي طبعت 
ذاكرته. وسمحت له بترصيع نصّه بشواهد تبعًا لما تقتضيه تقتضيه الكتابة الجيدة في 
زمنه ؛ وهوء ثانياء وبالأخص. تلك المعرفة بالدوافع التي توجّه الناس. وهي معرفة 
اكتنننها من خلال التاتر(بهذ١‏ الرأ تحال من المكية والتجوية الذى مكعسيه كلنا 
من خلال الاحتكاك بالأعمال الأدبية الكبرى)؛ ومن خلال الانتساب إلى مدرسة 
العباقرة الذين سبقوه. دون علم منهم. إلى طريق الاكتشافات النفسية الكبرى. 


-١‏ وهنا نقول ونكرر القول إن بين فرويد ونيتشه قواسم مشتركة إلى حد أن الأول يُفضّلْ أن لا 
يخالط الثانى " كثيرًا " حفاظًا على أصالة فكره. 


ا 
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ولهذا . فإننا غالبا ما نراه يكشف عن اعتقاده الراسخ بأنّ النصوص التي تُعتبَرٌ 
خالدة هي القادرة على أن تؤدّي دور الموجّه ؛ وهكذا :"أصبح واضحًا ‏ ما كان 
يعرفه الروائيون والعارفون بالقلب الإنساني منذ القدم ‏ أن انطباعات المرحلة 
الأولى من الحياة تترك آثارًا يتعدّرٌُ مَحوُهَا (...)." (س . فرويد : حياتى والتحليل 
النفسي. .١507٠١‏ ص625). ١‏ 

لقد كان فرويد مفتونًا بهذا البعد في النظر الذي تتصف به هذه العقول 
المدهشةٌ التي لم تكن قلك وسائل التحليل. وكان متأثرًا بنظراتها وأوصافها 
ومحكياتها ؛ لكنه لم يكن مفتونًا إلى حدّ العمى . بل كان يحت على الفهم. ومن 
هنا قوة أبحاثه وجهوده التى كانت فى اتجاه تطبيق منهجه العلمئ”''. الذي ابتكره 
فيك فشيكا :على اللقز لدف كان من قبل مصدر رفني 0 


١‏ ماذا يعنى ' تطبيق 'التحليل النفسى؟ 

لا ينبغي لمصطلح التطبيق أن يؤدي إلى تفسير معكوس. فهو عادة ما يشير 
مغاير» تبعًا لِمّا يُسمَّى ب " العلم الأساس " و" العلم الملحق ". 

وهكذا. فإننا نلجأ إلى الرياضيات في العلوم الدقيقة جميعها . بل وحتى في 
بعض العلوم الإنسانية (علم الإحصاء . مثلا)» ونستخدم كيمياء الإشعاعات في 
علم الآثار وعلم الإحاثة. وذلك باستعمال الكربون؟١.‏ من أجل التأريخ لِحَجَرٍ 
منحوث أو خَرَفةٍ قديمة. وبالنسبة إلى الحالة التى تعنينا فإن الأمر لا يتعلق بطريقةٍ 


: بخصوص مشكل " التطبيق”". نحيلٌ على‎ -١ 


05,12 ألغ-رع | 7 عناو03900ش6م لنعءط :أله]أت عاانعءاة 
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من طرائق الحساب. ولا جهاز للقياسن ينتمي إلى نظام مختص يفياس الكم: .بل 
إنه يتعلق بشبكة للتفسير هي نفسها التي من المفروض أن تسمح بفك شفرات 
الظواهر الإنسانية التى قد تبدو متباعدة جدًا عن بعضها البعض (وينبغي لنا أن 
نوضح أولا أنها لست اتدائرة)ة ولك لان أكبر ليككا رنكق نطرية اللارعى جر 
البرهنة على أن الفصلّ بين مختلف أنشطة الإنسان ومواقفه قد كان اصطناعيا ؛ 
وعندما نوضح وجود اتصال بين الطفل والبالغ. بين " البدائي " و" المتحضر". بين 
الخارق والمألوف. بين المّرّضي والعادي. فحينئزٍ سنرى كيف سيجري ردم البوة 
التي كانت تفصل بين مختلف الإنتاجات. من مثل الأعراض المرضية والحكايات 
العجائبية وطابوهات العشائر البولينيزية وتنظيم الألعاب وحمولتها عند الصبي 
لفن و الحم السفيرة: 

وهكذا. فمن الواضح أن هناك أسّا مشتركا - أي أن هناك آلية للغرائز 
ةو امنا و0 ل ل 
والمألوقة عدن مختلف أمتاق الأفزاد مخ محتلف الأعمار وعد مككلق أضصعاف 
الجماعات البشرية الموجودة على وجه الأرض ؛ ولذلك. فإنَّ الحلمَ واللعبَ والطقسس 
والتداعى السري واتكرافة والأسظورة والححكاية الخرافية والملخمة وأغئينة الأطفال 
والرواية والمكافة وتتحر ضيه اجاء كلها لامكل تتوضوع اك متسيللة للدراسة 
إلا بالنسبة إلى الاختصاصيين الذين يعتقدون أنهم يشتغلون بمواد خام متنافرة. 

وعندما ننطلق من اعتبار الظواهر الإنسانية من إنجاز اللاوعي نفسه (اللاوعي 
هنا بمعتى النظام. لا بمعنى التنظيم الفردي)؛ فإن ذلك هو ما يمنح المشروعية لعمل 
المفسر الواحد الذي يشتغل بهاء ؛ لأن تطبيق التحليل النفسي على قسم من 
الموضوعات النفسية الخاصة يعني ملاحظة الطريقة التي تَظهرٌ بها الرغبة من خلال 
المواد الخام والسياقات والأعضاء والمؤسسات والمعطيات الثقافية التي يتعدّر 
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إن معنى كلمة التطبيق هنا لا يطابق ما قد يكون لبا من معان في مواضع 
أخرى. والامر لا يتعلق بعملية الاستيراد - التصدير مع علم مجاور. ولا تاستشغاد 
التحلينل التفسى: طوعا أو كرهاء إل أي مكتان:ذلتك لأن ملل العملينات 
اللازاعة سقط ا التدخل في كل مكان يشتغل فيه" لبان" أى الانقعالات 
وعملٌ التخييل. ويشتغل فيه بشكل أوسع. عمل التمثيل والمؤثرات الرمزية . 
ويمكن لبذا التحليل أن يعتبر نفسّه فعالا كلما عاد الإنسانُ إلى ذاته. وكلما 
تجاوزٌ نشاطه المعرفي ما هو أكسيومي وفيزيائي وتقني من أجل الانشغال 
باللطاش "الملفوية " الوجوة والتاريح والمجتمة والفرد . وفي هذا الشأن. لابد أن 
نضيف: إن الرياضيً يشتغل بالأعداد والتركيبات. ويلاحظ الفلكي ما يجري في 
ددا الامو رد الكوري رامقا الويف بذ عورم فى ذلك الاسم و افير , 
ويتختقل الليسسية والنقالة ذاكا اللرذوة يت كدي حبه سوا إلا كم رادها 
يتتهون من أشغالهم ويتخلصون من اختصاصاتهم ؛ أما فرويد . بنظارته التي لا 
تفارقه. فإنه ينظرٌ إلى الناس وهم يعملون. ويدرسهم وهم خارج العمل: إن 
تظارت لا تفارقه نتى عيديًا يكون ذهله فى ابترالحة أوعجوما يتتفل من شب 
إلى اغرّه فهو لا عاط أبذا بوضاحها ها أنه يُكرسن ومن أجل فك مقرات النصى 
الإنساني: إنه. باختصار. لا يَكفُ عن القراءة. 


؟ ‏ درس فى القراءة: 

عكدها ايكون فروية بكترف قراةة كتاته.فرقة لاتركق عن اعرف اعكبارة 
محللا : إنه يُصِغْى إلى ما يسمعه من النص المكتوب. لكئنا سنرتكب خطاً إذا 
تصورناه قارثًا ل ما بين السطور” يتخيل في غموض ما قد يوحي به ذلك أو ما 
قد يوقظه في الذاكرة. فهو لم يكن نبيئا ولا صاحب افكار ‏ وبهذا الخصوص. نحيل 
على سارة كوفمان في كتابها : طفولة الفن -. بل كان مفسّرًا . دائمّ الانتباه إلى 
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الكلمات والجمل واللغة. ويقالٌ إنه كان يحب الاستشهاد بأقوال غيره (إلى حد أنه 
كثيرًا ما يستشهد بعباراته وصيغه الخاصة)؛ ولم يكن ذلك من موضة العصر. بل 
كان دليلا على الأهمية التي يعلقها على حَرَْفِيَّة الملفوظات. لا على " فكرها " 
تحييب» ودود إلى الطابع النموذ جيّ لبذا الموقف. وإلى أسبابه ونتائجه. لكننا 
الآن نكتفي بالقول إن هذا الانشخالَ بالحَرْفِيُ هو الذي جِنَّبَّهُ السقوط في 
الميتافيزيقا والوقوع في صوفيةٍ يصعبُ الإمساك بها نظريًا ؛ وعلى سبيل التمثيل. 
ف " يونج " لم يحافظ على هذه الصرامة المعروفة قيمتها . وكان من الضروري أن 
نفهم منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى بأنه انحرف نحو شكل جد يدر من علم النفس 
لا يستحق اسم التحليل النفسي . 


ومكذاء ففق تاحبة التكوين: كان معلم :فييكا طييسا عالئما يز نض أن 
يمُوصف أو يَشتهر بأنه فيلسوف : فقد كانت تستوقفه الأفعالٌ أولا . ثم بعد ذلك 
تلك البنيات التي من خلالها يجري عَرْضُ تلك الأفعال. ولا شيء آخر غير ذلك. 
ويُرَافِقَ الانتباهُ إلى الجزئيات ذلك المنهج العلمي الحريص على سماع أقوال 
المريض الكاملة أو تذوق الخطاب الشديد الدلالة في الكتاب 500 
المسّنّد من الخارج . نَمَعٌ في الفح ونتحول إلى شتُرَاحَ أو كهنة أو عرافين. وماذا 
سكون فصين] سرحي التراحودنة: أوديب < الملك لو اكيت عند عد الكفف 
عن مرتكب المحارم ومعاقبته؟ من المهم أن ننتبه. ونحن نقف على خطورة الخطأ 
البذى ارتكبة: أوونب - ” عن لاوعي". لأنّ وحي الآلبة ليس أكثر وضوحا 2 
أعراض المرض .. إلى كونه لم يذهب إلى حدٌ الانتحار أو الحكم على نفسه مدى 
الحياة. بل إنه سيستعين بمشبكٍ يعود إلى أمّه جوكاست من أجل أن يفقاً عينيه 
وَأ يعاقب نفسّه " هناك حيثٌ ارتكب إِثْمَا ". وبالطبع. فهو بهذا يقوم بإخصاء 
اطبا كو عارك رو تداك [إقارات ١‏ حرية تشعها يا د ترود اين لا 
الزوجة هو الذي أصابّه في ذلك الموضع الأكثر حيوية فيه : "بؤبؤ عينيه". هذا الذي 
عن طريقه اشتهى مفاتنها الأنفوية. والسؤالٌ هو : أيموت الرغبة يدفع أوديب 


ا 
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الغمنَ الحقيقي لأجل أن يعيش بعد ذلك في الحداد والألم. بَدَلَ الانتحار غرّقا في 
البحر كباس امن للر ين الجن خوك د رميوع اونا ررك ماف 
إذ كان سَيّلتحق بِأَمَّه ويفوز بالموت'''... وهنا لا يحتل فرويد موقع الدليفة 8ا 
عأطالام التي كانت تتنبّاً بوحي من أبولون800100. بل إنه في موقع ذلك المساعد 
الذي يساعدها (يسميه اللاتينيون مُتَرجِمًَا 85:م1316): والمساعد هو وسيط 
بين كلام النه وأذّن المخشار :ومع ذلك أن فرويد يأخذ مكانه في موقع يقع بين 
ما يكشفه المؤلف التراجيدي بوضوح وما عورينا لوراك ومين ناخد يديد 
الاعتبار البنيات اللاواعية الظاهرة والدفعات الليبيدية التي تشقّ طريقها على 
الرغم من معارضة الرقابة. 

لوتنن قصونا الكو أ وامكن فو هذا" لكيه أودذاك هراك هذا الول 
العراجيديه.ولا أن تعاقسن مشروعية” إخضاع "هذه الاستطورة. اللقدمة امن خلال 
قصيدة مُمَسسْرّحة. للقراءة التفسيرية من النوع التحليلي بَدَلَ الشرح الباطني أو 
الإيديولوجي . وينبغي لنا أن نشدّد على أن القراءة بنظارة فرويد هي قراءة داخل 
العمل الأدبي. بوصفه نشاطًا اتنا وروضته شين لبذ التشاط: أى أن تقرأ 
ها ايقولة هذا العمل ذون: أن تنظهره لآنه عجيلتة دوا ترا ىعني اف با 
يُظهرُه من خلال هذا الخطاب بالذات. وليس من خلال أي خطابي آخر. ولا شيء 
مجانيٌ. فالكلٌ يدلٌ. وما يستثيرٌ فرويد هو قذائف اللاوعي . فالنص. بلا علم منه 
ولا كمي : كتابة هرمو ينيعد لنافك متفزاقها د اذا ؟ ألا وظيعا من اجتل 
مباعة لمحلل لعن على السك ف مدا معيدق " الترجينة #زالض اننا 


. فضلا عن أن سوفوكل كان يدفع أوديب إلى الكلام بطريقة تجعلنا نظن أنه يعرف الحقيقة‎ - ١ 
فالكل في عليية 95 1106 "رتت عن فصن شمن قثل يوسن أما أوديت نهو يتحت عن‎ 
" ووحده أوديب من يبحث عن‎ ٠ الإثم ؛ والكل يطالب برؤوس المسؤولين عن الطاعون‎ 
: نيل على‎ ٠ إنه توقمٌ دال؛ ووه كاش‎ ٠ المجرم”‎ 


.9م , 1976 ,طناظ ب,عذ5أقجم1]23 .لع ,1948 ,عم 201) ,معععا5 ععنا مولا عاونا 


5م 


التحليل النفسي والأدب 


علاقة كبيرة بعمل المترجم بالمعنى العادي. كما سنرى)» وعلى ترسيخ مسلماته 
النظرية بمراجعة قيمتها الكونية. وهذا مكسّبٌّ حقيقي للمعرفة التي يملكها 
الأتضا رحن تفده لكو ابيا وهاهو الام :هن أجل أن مام قطي 
النفسي القراءة على إنتاج كامل لحقيقة الخطاب الأدبي. وتعيين بعد جديدٍ 
لمجال الجماليات. وإسماع كلام آخرَّ بحيث إن الأدب لا يُحدثنا عن الآخرين 
فقط . بل إنه يُحدثنا عن الآخر الموجود في دواخلنا . 


إن هذا التفسيرٌ يقود إلى نوع من الفائدة متميّز جد ؛ وبما أن الأمر يتعلق 
هنا بنوع من العملء فلابد أن تُقَنعَ أنفسّنا بأنه سيحصلٌ على مكافأة. وأول شيء 
يدخل في الحسبان هو إشباعٌ الفهم (ولو في الوهم. ينبغي لنا أن نعترفَ بذلك). 
وهذا الابتهاج باكتشاف السسّر. ثم. على الرغم من الصعوبات. هناك هذا الإدراك 
للقت الذى وبق كيه نوما يراه العغليز لشي فن كل لاهو ميدي الفضول 
القديم عند الطفل إزاء كلما له موضية دود مجاه علاقة باختلاف 
الحشوى اول حبالن" وحفه انولادة اواو عات الئذة أنه تدوع فجوهةا 
ابتهاجٌ . وإن لم يكن لاواعيا . . فإن جذوره تغوص في أقدم الانفعالات المندسية ؛ 
وهو. بلا شك. يتلاقى مع ابتهاج آخرّ أقلّ وضوحا هو ذاك الذي يُعَدّيه حصول 
التبادل بين أكثر من لاوعي واح . 

إن سلسلة الإنتاجات التخييلية: التي من داخلها تقوم الوقية تفيل 
بنياتهاء ليست خصبة إلى ما لانهاية. بما أن ثيماتها تقتصر على التنظيمات الأولية 
(الشفوية. الشرجية القضيبية وبدائلها)» وعلى الغالوث الأوديبي البسيط والمعقد 
في الوقات نفسه. وهكذا. إذَا , يمكننا أن نتصور لاوعيّ القارئ مستثمرا 
للتسهيلات التي تسمح بتحريك الكبت. وذلك بالانخراط في الاستيهامات التي 
يكتشفها . وبالتعرّف عند الآخر على الحيل والمهارات التي تساعده على أن يخدع 
رقابته الخاصة بطريقةٍ أفضل ؛ ويبدو الأمر كأنه نوع من التواطؤ من خلاله يجري 
تبادل المشاهد النموذجية ووصفات الإخراج . والمصدر الغالث للذة؛ مع بقاء 


يذه 
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عادر السابقة. هو نوعٌ من الوضع التحويلي الذي يبدو أنه يتأسس عند معاشرة 
نطو نا الك ان لقاو لي الحد اق اتقوسارة ا يي وسشيط انحقها رات 
انفعالية قوية. وفرض نوع من الإغراء على الذات؛ وكلٌ هذه الأضياء (التي إليها 
يعود الفضل في تدريب القارئ على لغة أكثر تقنية) ستتاحٌ لنا الفرصة للعودة 
الهاو أذ 0 كتابب ما على الأقل أثناء قراءته. " 
متص قدرات الروح". كما عطق أن قال نكال« ذلك لانه أعبيه فعل الح 
فالزواييا القن تامسن نو اء شعرنا بذلك أم لا. تسمح بتحرك في الاتجاهين. 
فلاوعيي الخاص يحول رؤيتي عما أقرؤه. وما يضعه الكتابُ في الظلَّ هو ما يغذي 
في داخلي أحلامٌ يقظةٍ تتخذ تركاه ستوب و قار عاستا السكسداف 
سريرية. لكن يمكننا أن نستحضر أن المحلل النفسى فى هذه المعالجة هو الذي 
يساعدني في صمت على قراءة هذا النصّ الذي تكتبه طمأنينتي على الأريكة. 
وتقوي ارين نازوا لديل 


الكتابات الفرويدية: 

لعو شعي 'قروية الكتهر من قزاقاتف وختر ملذات القثراه كلهن يل 
وفلذات :ذلك القارئ اليه النذف يترا الكتتاب ويُحسن الإنصات إلى اللاوعي 
(وذلك بإعادة تشغيل الاستيهامات وتقييم عملها). غير أن فرويد . إضافة إلى 
ذلك. هو هذا القارئ الذي يستمد من القراءة المعطيات التوجيهية التي تهم أبحاثه. 
والبراهين التي تساعده على إثبات صلاحية فرضياته وخصوبتها"" . 


-١‏ لنعترف. إِذا. بقيمة هذه الملاحظة : "لقد عرف الاهتمام بالتحليل النفسي انطلاقتّه في فرنسا 
مع رجال الآداب..." (فرويد : حياتي والتحليل النفسي. ص 78). 
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ويعرف كل من اطَلع على تأليف فرويد أنه كتنب عن الفنانين والكتّاب. 
وكقنج عن الطواهر الأدبية والمولفناظ المتسيزة ولي الستقدم الأو قائمة باهم 
كتبه ومقالاته التي كرّسَها لبد المستائل على الأخصن:اغتماذ على الطبعنة 
الفرنسية, وباتباع الترتيب الكرونولوجي: 
» 1507 : البذيان والأحلام في رواية : غراديفا لجينسن ؛ 
150 :"الإبداع الأدبي وحلم اليقظة " (وسيكون العنوان الأفضل هو : "الشاعر 
والخيال". ضمن مؤلف : مقالات في التحليل النفسي التطبيقي)؛ 
16٠١ *»‏ :ذكرى من طفولة ليونار دو فانشي ؛ 
5" “ثيمة العُلْبات الغلاث " ” اختيار العُلبة') ضمن مؤلّف : مقالات في 
التحليل النفسي التطبيقي ؛ 
* 2:51 موسى عند فايكل أغيلو" (قبمنة مولك#هتالات ان التحليل 
النفسي التطبيقي)؛ ْ 
: 'نماذج من الطبائع التي استنبطها التحليل النفسي ” (ضمن مؤْلّف: 
مقالات في التحليل النفسي التطبيقي)؛ 
١507 *‏ :"ذكرى من الطفولة عند جوته ' (ضمن : مقالات فى التحليل النفسى 
التطبيقي)؛ ١ ١‏ 
١5١5‏ : الغرابة المقلقة " (ضمن : مقالات في التحليل النفسي التطبيقي)؛ 
":"دوستويفسكي وقتلٌ الأب". 


يصرح فرويد في كتاب أوتوبيوغرافي. وهو يعرض إمكانات نظريته في إطار 
ما يُسمى اليوم بالأبحاث المتعددة المذاهب. بأنّ " أغلبَ تطبيقات هذا التحليل قد 
انطلقت من أعماله الخاصة. " (حياتى والتحليل النفسى. ص23728). ولبذه الجملة 
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رنينٌ خاصّ عندما يتعلق الأمر بحقل الدراسات الأدبية؛ لأنه من الواضح أن فرويد 
قد دشن الطريق أمام كل أنواع المقاربات. من دراسة للانفعال الجمالي 
والإبداعية الفنية إلى قراءة في النص الواحد مرورًا بتحليل الأجناس والموضوعات 
والككاف»وتحن» فى هذا الكتابه يتتطلق من أعمالة كلها أردما درانية تطورها 
من كن مكدو الدسن سد ا وكقان لان 

ويبقى أن نسجل بعض الملاحظات بخصوص أعمال هذا القارئ النموذ جيّ : 
تهم الملاحظة الأولى هذا الاهتمام المتواصل. في كتابات فرويد النظرية 
والتطبيقية. باتخاذ الأسماء الكبرى والعناوين الكبرى فى الأدب العالمى سند 
ومَرْجِعًا ؛ وهكذا. فإذا استحضرنا جاه ردهي نحطيياة: حف للدراسة طن 
حياة فرويد . من خلال واقعها الأدبي أو من خلال عقدتها النووية. ابتداء من 
شالق إل فلي يوي:6 اكقونر كم اتوصيولا المونقة: متختصر التعلين 
النفسى .)١1557(‏ 

أها الملاحظة الثانية؛ فهي تُوضّحٌ كيف أنجرَ فرويد في مناسبة خاصة تحليلا 
كلينيكيا لأحد الذهانيين انطلاقًا من الاشتغال بكتابب أوتوبيوغرافي من تأليف 
هذا الذهائيً نفسيه: الرئيس شيربير المشهور اخويسة درو في التعليدن 
النفسى). وتكشف الملاحظة الثالثة كيف أن فرويد كان بلاشك يُفضّلٌ نصوص 
الككا معي توق لكات لتتك ره عيرى" فشييلها "بطريقة كر هوه 
وفيض ؛ ولبذا نلاحظ كيف أن فرويد لم يذهب بعيدًا ‏ نسبيا ‏ بأبحاثه في 
الفولكلور والميثولوجيات. وغالبًا ما يكلف أوتو رانك بهذه المهمة. وقد يسسندها 
أحيانا أخرى إلى تيودور رايك أو جيزا روحيم (حياتي والتحليل النفسي)؛ ولبذا 
نجد أبحائه في مؤلفه : الطوطم والطابو تنطلق من التأليفات والشروحات التي 
اقترحها الأنتروبولوجي فرايزر أكثر مما تنطلق من الوثائق الإثنوغرافية. 
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وحتافا فإن القاكينة المقدينة أغلاه قل أعملك متكا من المؤلقنات لا مدود 
بشكل واضح خول” اللو ضوع ة«الأدينه" كن الكيقت الذى اذى دور حواهويا 
بالنسبة إلى الفكر الفرويدي الذي يتناول علاقات اللاوعي باللغة. وقد ألفَ فرويد 
ثلاثة من هذه المؤلفات قبل أن ينطلق إلى تطبيق التحليل النفسي على الأدب. وهي 
تنناول الحلم وفلتة اللسان والنكتة بالدرس. ويّحدث كل بور كان لمؤلّف قد 
تعلم كيف يقرا معدا عمروطا القواءة المعمقة: وال ونا مك أن لهو ان 
نضعٌ أنفسنا تحت إدارته في هذه المدرسة نفسها . 
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الفصل الثاني : قراءة في اللاوعي 


" الفنٌ هو المجالُ الوحيدٌ الذي تُصَانُ فيه الأفكازٌ 4 قوتها 
الكاملة حتى يومنا هذا. ففي الفن فقط يَحَدَث للإنسان, 
المعَدّب برغباته أن يُُحقّقَ شيا شبيها بالإشباع؛ ويفضل 
الوهم الفئنّيء؛ تنجح هذه اللعبة ع توليد التأثيرات 
الانفعالية نفسهاء كأن الأمريتعلق بشىءٍ من الواقع. وقد 
صدّق من تحدّث عن سيحر الفن وقارنَ الفنانَ بالساحر. " 
(س. فرويد: الطوطم والطابوو ص .)1٠١5‏ 
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الحلم هو ' الطريق الملكي " الذي يقود إلى اللاوعي ؛ وهذا صحيح من الناحية 
التاريخية؛ أو هو كذلك تقريبً . بم أن تفسير الأحلام''" هو أول كناب يحمل توقيم 
فرويد وحده. ومن اللافت أن يظهرَ هذا الكتابُ على رفوف المكتبات (وفي نسح 
قليلة) خلال الأسابيع الأخيرة من القرن التاسع عشر ؛ وهذا صحيمٌ كذلك. لأن 
الأحلام قد كان لها السبق في ظهور أول تحليل: التحليل الذاتي عند فرويد . وجزءٌ 
ل ا ا جيدا 00 
اليد الاحتفاظ افق 0 يقظتهم ل 5 5 حكبينا 
خلال الجلسات بوصقها مادة للعمل تسمحٌ بالنفاذ إلى رغباتهم المكبوتة. 


وفي الواقع . .فقد أدرك فرويد ٠منذ‏ وق مبكر. .أن الحلمَ يُمثّل | نجارًا متنكرًا 
لرغبة منسية -أو أنه. على الأقل ٠‏ محاولة إنجاز .. وما يُضاف إلى تحقق أمنيةٍ أكثر 
0 ار الذى ل لد 00 وعدا 00 


00 عا و0ناأناع000نات,1 06م" أى 00 نال عممعأن5 ها 
ل 0 العبارة بي ا 00 ٠وجمع‏ 
' أحلام " سيكون أفضل من المفرد . 

3 - ينبغي لنا أن نوضح لبؤلاء الذين قد تفاجئهم هذه العبارة بأنها وحدها المقبولة: :إن كلمة 
مُحتل فقارات20 (التي تفيد المفعولية) يمكن استخدامها في وقاتٍ لاحقي .أمّا على طول" 
المعالجة" . فإن هذا الموجود على الأ ريكة هو الذي ينبغي له أن يُقدّم ما هو ضروريٍّ للعمل. 
وهو المدعو إلى أن يقولَ كلّ شىء .بما فى ذلك التفسير الذي يمنحه هو نفسه للمواد الخام التي 
توفرها حياته اليومية؛ وأمَّا هذا الذي يصغي إليه. وهو على كرسيه وخارج دائرة نظره. فهو 
شاهدٌ وليس فاحصا ولا أستاذا : إنه يستقبلٌ قدرَ مستطاعه ذلك التعلق الوجدانى الذي يؤثر 
ا ا ل ا (إنه التحويل). ونحن 

ا اي جاك لاكان الذي كان أول من استعمل هذه العبارة التي انتشر 
ا مُتَحَلْل (التي تفيد الفاعلية لا المفعولية). 
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قصة بلا رأس ولا مؤخرة. وسلسلة غريبة من الصور والأفعال والأقوال نعرفها جميعًا 
(محتوى ظاهر»؛ فإنه كان يتوجّه إلى وضع الحلم في مستوى العَرَضٍ (أعراض المرض) 
توركو ليرد أن يبحث له عن أصل عن قبية أو عن دلالة أخرى غير 
تلك التي تُختَّرَلٌ في حماية النوم (ضرورة بيولوجية) . ولبذا تستندٌ نظرية اللاوعي 
كلها . من الخيط إلى الإبرة؛ إلى وصف بعض الآليات الدقيقة. والحال أن الحلمّ الذي 
يعالجه المحللُ هو محكيّ يُنتجه الحالم في حالة اليقظة. أي عندما يستردٌ وعيّهُ؛ فما 
شاهدناه وسمعناه ل ا ل ,لا 
تارك لبعد روه قت البقطلة: محكيه لأسنا #وسن الممكر أن كيه للاخؤين ؛ 
فهو يخضع للصوغ اللفظي . أو هو هذا الذي تسميه اللسانيات بالملفوظ السردي. 


عَمَلُ الجلم: 

يُقَدمُ الحلمٌ نفسّه بوصفه نضا : إنه عبارة عن جمل متسلسلة تعرض 
لتاق لياو كات 1لا حنناساك والأفكار الملموسة (أي: التمغلات)» وهو 
متوالية مصبوغة باللذة أو بالانزعاج أو بنسبةٍ متغيرةٍ منهما معنا (أي: 
الانفعال». ولنتفق جيدا على أن الأمرّ لا يتعلق برسالةٍ يُرِسلُهَا " مُرِسِلٌ" 
يختبيء في أعماقنا. أو يأتينا من خبايا الطفولة؛ ويتوجّه بها إلى " ذات " تجد 
نفسها مشطرة إلى استقبالها وفك ختفراتها والتتجاوب معها عفد الاقتضاء 
بظورقة فاضي :ذلك لأن سن هذ الروية القبسيطة كد فسن كل كن . 
فالحلم لا يُفكَرُ ولا يتكلم. وفرويد يَشَدّدُ على أنه ” عملٌ " (في كتابه : تفسير 
الأحلام. الفصل السادس»» ويقارنه باللغز الرمزي قائلا : "إن أسلافنا وقعوا في 
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القظأ ايها أزاهوا تنتتطيوه باغكيا ره رنتهنا "(ص 515" ٠‏ في حين أن هذه 
الرسوم الصغيرة تُمخَّلُ. أو ' و لا ٠‏ حروفا ومقاطع وكلماتب 
مطلوبة للتعيين والتركيب في جملة 

ليس هناك منْ نبعث إليه بالبرقية. وليس هناك من قد يفكك هذا اللغرٌ 
الرمزيً ‏ إلا إذا اهتم به المحلل . هناك هذه الرغبة التي ليست لبا علاقة كبيرة 
بالحاجة. وإلا كان من الممكن إشباعها وإسكاتها . والواقع أن هناك هذا الشيء 
الذي يصرخ بدون توقفي في نقطة تمفصل جهازنا العضوي وجهازنا النفسي. وهو 
يصرح يه وصراحٌ الضيق. فبمجرد ما يكف الوعي اليقظ عن 
المت بوي أو هدفي محددر. .إلا وتكون هناك دومًا هزه الرغبة المستعدة 
لانتهاز أيّ فرصةٍ تسمح لها بشقّ الطريق إلى الأمكنة التي ستحظى فيها بإمكانية 
إسماع صوتها. وبشق الطريق إلى الخشبة التي يشتغل فيها مسرحنا اليومي. 
ذلك المسرح الذي تتحرك فيه بلا انقطاع شخصيات في ديكور معين وهي تحاكي 
أو تحكي قصصا. أما ذكريات اليقظة. التي لا تزال طرية؛ فهي تستمر في الوجود . 
يدلج توه وحمي يوي نقذ ات اناك (الأولية او لكوي كاك عن 
يقوم بالاختيار)؛ في حين تأتي دفعات من اللاوعي - الذي لا يمكنه أبدًا . في معناه 
الدقيق أن يتقدّمٌ كما هو إلى الوعي تحتل موقع المخرج وفي تفوض على 
شي امسن مقاط من ستتازيوه خاص يها . بيد أن العيب الأكبرَ في هذه 
القارك عجارم المسرحيّ يفترضُ جمهور في حين أنه لا يمكننا أن نجد أمام 

خشبة الحلم . ولا حتى في الكواليس. متفرًّجين أو عمالا بل إن فَتَحَة الملّقن 
لكى ساعر وإن بدا أنها تسمح بمرور : بخارات وقرقرات انفعالية . ولو كان هناك 
مكلو كته المسكابكه نما ع ديكا تزه امك ريا إلى الوجود :لا 


-١‏ نخيل على تحليلات جان فرانسوا ليوطار فى كتابه: الخطاب والصورة. ص 555 57٠0‏ . وما 
يليهما. وآخر خر الفصل الرابع. 
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تُحَصلٌ: بعد فوات الأوان. إلا على إعادات إنتاج. ولا رعولا لطر ميات 
ولا وجود إلا لبذه " التسجيلات ” الانتقائية التي تاتي في وقتٍ لاحق . 

وبتعبير دقيق. فإنّ رغبة الحلم تتكلمُ. حين تجدُ طريقها إلى التعبير. من أجل 
أن لا تقول شيئًا ؛ وفعلٌ الكلام (التلفظ) هو الذي يقوم مقامها . بعد فوات الأوان. 
جه هل وتخر وه اوعدا يُحدتٌ لها أن تتكلم (أن تشتفل). فإنها نذلك رةه 
قن كارك معورهاءو احرزق فكلا واحدا من الإشباع : وإذا أردنا. فهي بذلك قد 
عَبَرَتَ عن نفسها. وظهرت إلى الوجود مُفرَغة من عُصارتها. وهي لا تنتظرٌ 
جوابًا أو رضَّى مِن أحد . والأكثرٌ أهمية. بالنسبة إلى اللاوعي . يتجلى في الطريقة 
التي يلاعبٌ بها الحلمُ ممثّليه. وفي قوة الإلقاء والتشوير التي يفرضها عليهم. وفي 
البهلوانيات التي يطلب منهم القيام بها . ٠‏ وفي طريقة التعجيل بِنّصَّهم الذي حفظوه 
عن ظهر قلب. ولهذا ينبغي لنا أن نرى في الحلم قوة وشكلا ٠‏ فهو ليس دفاعاا ولا 
التماسا ولا تصريحًا ولا زئبقا ولا مجموعة من الذكريات. فهو كما يقول فرويد 
"لا يُشَيَِّدُ تعبيرًا اجتماعيا ولا وسيلة من أجل فهم أنفسينًا "امات 
جديدة في التحليل النفسي. .ص 5١)؛‏ وبطريقةٍ جازمة. فإنّ عبارة الحلم تشملٌ 
ثلاث ظواهر واضحة : هناك طاقة راغبة (تكتسحٌ خشبة المسرح). وحكا ل نا 
تكد نوها ؛ وهناك محكيّ هذه التمغيلية الإمائية الذي يعاد تنظيمٌه 
في وقتٍ لاحت ؛ ويبدو أنني أنا الحالمُ مَنْ كنتُ. في الوقت نفسه. القاعة والخشبة 
والحافة والممثلينَ والمدير ‏ والدمى والعرائس والتكشيرات والظلال. 

بنترك للتحليل النفسي الاهتمامٌ يجرّد القوى الليبيدية؛ وللعيادي وضعٌ علم 
للأعراض. فما يهمنا نحن. هنا والآن. هو عَمَّلُ الحلم ؛ وإذا صح القولٌ. فإن ما 
يهمنا هو هذا العمل الذي يحدث بين رغبة الحلم ومحكيّهًا ‏ تلك الرغبة التي لا 
توصّف ولا تصاع بدا . ومحكيّهًا هو الذي يبتكرها في النهاية”"". وإلى هذا الحد. 
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فنحن تتعرف إلى اشتغال نفسي لم تنته بعد محاولات قياس تأثيراته .لكن انض 
اي ار اله الالتسررااق بسر صقني 
نهائي 5 ما يُسمّى بالتأثير الذي يأتي في وقتٍ لاحق). والأمر تا ندر 
أصيل من النصوص. أي بالنصّ الذي يُقدّم للقراءة خطاب . أو الأصح. جزءً! من 
خطابي. بدون عنوان. بدون قصّدٍ سابق. بدون محتوى محدد . 

ينيقي انا أنهو بتقييم كل ولخ وين هذه العيارات ا خجرة : فهي تُرسم 
لعا تتصفُ بالسلبية. دجس سمس يو 
محدد إل رواب ساديال .التي تريد الدديك عو دراي 0 
0 ' بعد مائة سنة ا و 

مو الإنسان أوكل سن يعرف لقا ولا وجوه رسال موجه إلى أحوما 
ترح رامين فيارا أ جك د لد عل اويل را عو ساليدت ل 
أن تتظطرةينيا؟ وَإذ1 كان الى كولك: فعليهنا أن تحمل مكييرا أشية كير 
المقالات :الف تتش حول تريية الفقينات ؛ ولا جود لمرييل: هل كان راسدية 
نفسُه يطمحٌ إلى تحقيق هدف آخر غير كتابة مأساةٍ حول محاكمةٍ مشهورة؟ لا 
يمكن اختزال القصيدة في ما " يُحسنٌ " به الشاعر. ولا في ما تريد أن " تقوله " 
الصورٌ. ولا في " الانطباع " الذي من الضروري أن يختبره كل شخص خاضع 
للتقلبات التاريخية . 
الشكل :ققد كان يتكلم لق أخرى انر عر كبر مض اتصور د لمشيل 
الفني ار جارف في قاس تتابو كاوس ريق او إعاده كاب 
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التي تنحكم في ما يسميه ب * المحتويات اللاواعية ". لقد ورث فرويد عن عصره 

رؤية ذات نزعةٍ وضعيةٍ وتشييئيةٍ لِمَا كان يغلى في ' قِدرٍِ الساحرة . في حين 

تحاول لغة الحداثةٍ أن تعيد بناء كلام ولاح من لذن لطاب اتدامم حلط 

الممافل (8ة 0 ها + يعض من و انكل الططان المعزاول)!"" فاسستع سين فى أفجاللة 

قواعة التحويل أو السيرورات الأولية: وعددها أرب : ١‏ 
- لا يُصاغ إلا ما يمكن أن يكون مُتَصّوَرَا (أي ما ندركه ويكون. بصفة خاصة. 
هرا لشيان): بإمكاق كتيقل الفيل اسيك أن ينشل أو يكرر أقوال 
قيلت فعلا شريطة أن يُجَسسَّدَ ما يحكيه. 

؟ - على طرَفئْ شبكة التحويل. قد تتكمّفُ أشياء عديدة داخل الشىء الواحد ‏ 
خض أو مكان أو أ عبيء . ففي الحيوان الواحد قد 0 
والمنافس والشخصية النسائية؛ وفي مكان آخرّ. لابد من ثلاث نساء من أجل 
تجسيد صورة الأمومة. 
الجوهر. بصفةٍ عامةٍ. منقولٌ إلى موضع ثانوي؛ وجزئية تافهة قد تكون هي 
ال ا 

يجري عو اللحراليد اح جب عاضر ااواعية بطري الوك بطري أوليةٍ 
في أغلب الأحيان #وذلدمن خلال ستعاربوه ردي أواعوم (تسمه 
فرويد : "واجهة الحلم'). ويما أن المكبوت الخاضع للرقابة لا حقّ له في كلام 
واضح قادر على التمييز ‏ أي لا حقّ له في هذا اللسان الذي يتمفصل مع 
الواقع . أي واقع السيرورات الثانوية التي وصفها أرسطو تحت اسم المبادئ 
العقلية . فلذلك لابد له من أن يُعبّرَ عن نفسه من خلال القنوات الأربع لهذا 
الإمبيق (أداة كيميائية للتقطير) الذي نسميه الحلم . وبهذا . نكون في النهاية 
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أمام خطاب يبدو مشوّها. به ثغراتٌ وفراغاث. فهو خاضع للتحويل ويجري فيه 
التنبير (من النبر) بطريقةٍ أخرى : بصورة عامةٍ ووجيزةء فإن الجملة المضمرة قد 
أضحت (أو الأصح أنها لا تتقدم إلا) محكيا ظاهرًا غالبا ما يكون ملتبسًا. 
لكفه القابل دوقنًا للتأويل + باستساء تلك العلأمنة التضخيرة الى 'تكقف أصله 
وسُرَّته (فرويد). وفي النظام النفسي . كلّ شيء يكون مكدو عرق معان 
للصدفة. ويكفي أن نسترجع المعطيات التي جرى تحويلها . لكن مع اعتبار 
التاثيرات التى تتعلق بالتخمين. 


؟ حيّل اللغة: 

يوجدٌ هذا النموذج من الاشتغال في سيناريوهات أحلام اليقظة (الاستيهام 
بحصر المعنى) كما في " الاستيهامات اللاواعية " التي تصلح أن 0 
لكل التخييلات التي تسمحٌ للذات. وهي تَعرِضُ هذه الأخيرة أمام نفسها. 
بإشباع رغبتها على المستوى المُتَخَيّل. وبعضْ هذه التأثيرات هي التي تجد 
طريقها إلى الاشتغال الشعري للغة. ويمكننا بهذه المناسبة أن نستحضر عبارة 
بودلير الرائعة التى تتحدث عن " البلاغة العميقة ". وبمعنى آخر. فالسيرورات 
الأولية عفدل بالطريقة نفسها ان مكعتل بها صؤور البلاغة التليدية: 
الاستعارة» المجاز المرسل. مجاز الكليةء الخد مننا لم يكن ضروريا أن نقول بأن 
البلاغة الكلاسيكية قد اكتشفت. إلى هذا الحد أو ذاك. آليات اللغة الحلمية عندما 
كانت تجري تحليلا لوجوه الخطاب؟ وفي الأحوال كلها . فإنّ الصيغ الأكثر استعمالا: 
أي الصور القائمة على الإبدال عن طريق المماثلة أو المجاورة أو الانتماء. تحتل 
مكانمًا داخل المراكز الرئيسة في كل نظام''' . ومن هذه الصيغ والصور ينبشق 


اذهلن أي خال داك الاق طعرفن البلاعة: غمومًا الحتيا زا يت بالآمكان التعبين' مباششرة* 
أو " مجارًا”. في حين أن اللاوعي لا يملك لغة أخرى غير تلك التي يستعملها . ونحيل بخصوص طرائق 
البلاغة إلى بيير فونتانييه ©500]801 فى كتابه : وجوه الخطاب. فلاماريون. ١534‏ . 
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التكثيف ؛ أما بالنسبة إلى التحويل. فإنه يُخفي عددًا كافيًا من الحيل التي تلجأ 
الفط المتبطايق للرغية» خيئطة كن أن تر كاذا غير الفغليل الم الفرسدي 
المعاصر إلى إهمال النموذج الحراري الدينامي عند فرويد (سنقول بطريقةٍ 
كاريكاتورية: إن أساس هذا النموذج هو قَدُورٌ تحت الضغط) لصالح معالجةٍ 
لسانيةٍ للظاهرة . وهكذا. فالمسلمة الأولى هي أن ” اللاوعي مُبَّنْيَنٌ مِثْل اللغة” 
على حدّ تعبير جاك لاكان ؛ والمسامة الثانية أن " اللاوعيّ هو خطابُ الآخر" . وهذا 
ما يسمح بأن ننظرّ إلى الذات (الأنا) على أنها تتكوّن بوصفها خطابًا مُتَحَوَلا. 

إن اللاكانية (نسبةً إلى المحلّل النفسي الفرنسي المعاصر جاك لاكان) تُقَدَّم 
نفسّها بوصفها إعادة قراءوٍ للأعمال الفرويدية بالذات. والحال أن الأبواب قد 
كانت مفتوحة''' من قبل في وجه مثل هذا الاتجاه الجديد بفضل معلم فيينا الذي 
كان أكثرَ إلحاحً على ترسيخ ممارسته من خلال الاهتمام بالمادة اللفظية . وفي 
الواقع . لا يمكننا أن نكتفي بكتاباته عن الحلم. ولو أنها هي الأكثرٌ عددا مما نتصور 
عادة (15-1: الحلمُ وتفسيرٌه. 19١١‏ : استعمالٌ تفسير الأحلام في التحليل 
النفسى. ١5١0‏ : الجزء الثانى من : مدخل إلى التحليل النفسى. 1517 : إضافات 
من علم ما وراء النفس إلى نظرية الحلم. ضمن مؤلف :ما وراء علم النفس. وإذا 
بقينا فى البدايات الأولى لفرويد . فإن هناك كتابين آخرين”" يركزان على تأثيرات 


-١‏ أو أن هذه الأبواب قد كانت. على الأقل. ششبه مفتوحة. وإلى جاك لاكان يعود الفضل فى 

؟- ويمكن أن نضيف إلى هذين الكتابين مقالة وجيزة مكرسة لدراسة اللسانى كارل ابل. وهى 
بعنوان : المعاني المتعارضة بوصفها كلماتي بدائية (1511١)؛‏ ونستند هنا إلى أفكار أوكتاف 
مانوني في كتابه : مفاتيح المتخيّل. ص55 غ7/1. 
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اللاوعى فى الخطاب : سيكوباتولوجية الحياة اليومية .)206١١(‏ النكتة وعلاقتها 
باللاوعي (1505). 
الكتابُ الأول؛ في نصفه على الأقل. مكرَّسٌ لِتحليل الظواهر التي تهم 
اللغة؛ وبه مثالان مشهوران عن الأسباب التي جعلت فرويد نفسّه عاجرًا عن 
1 يستعيدٌ على الفور اسم علم (" 1اا581900:8 " في : سيكوباتولوجيا الحياة 
اليومية: ص © :.)١١-‏ وجعلت أحد محاوريه يقف عاجرًا غير قادرٍ على تذكر 
كلمةٍ غريبةٍ ( وأناوذا ' : المرجع نفسه. ص ١5‏ 5 كماد كه فلا 
يتناول بالدرس الموصوفات وتوابع الكلمات والعديد من التحليلات المثيرة . 
والسوالُ هنا هو : بماذا يتعلق الأمر إذَا؟ بوجهٍ عام. يتعلق الأمر بدال في معناه 
اللساني : أي هذه المادة الصوتية أو الخطية لعلامةٍ ما . أي هذا الصوت أو الحرف - 
الذي ستل بي كل «الدقيق أ والتقريبي. مدلولا أي قيمة تقريرية أو إيحائية أو 
تعيينية ‏ الذي لا يقبَله الوعيٌّ في لحظةٍ معينة لكين لقي كارف و ا 
مع أن السياق أو ما تبقى من الجملة يدعوه إلى احتلال مكانه . فهناك. مثلا . هذه 
الشابة النمساوية التي أ واكك أن تحشر حرسي اهن الرنه ا نواه 
انجليزية لبا علاقة بالمسيح . وكانت قد قرأتها مؤخرا :لا يتعلق الأمر برواية: 
5 ه000 إنها من تاليف لويسسن والاس... واستطاعت فى النهاية ان تنطق 
باسم الرواية :بن هور''رنلا-مه8 إلا أن هذا المقطع الصوتي تهور “لها كان 
قريبًا ف الغيازة الألماقة (مومس عاناط)؛ والنطق يهذه العبارة يمكن أن و كانه 
دعوة إلى الجنس. وهو أمرٌ يُعتَبَرُ في الوقت ذاته فاحشًا ومرغوبًا فيه بطريقةٍ 
عنيفة . وهناك فلات اللسان 5006 بوصفها حالة نموذجية من دون أن تكو 
مختلفة كثيرًا . فبَّدَلَ أن يكون هناك تُقَبٌ أو فراغٌ في الملفوظ. نمجد هذا الدخيل 


١-بن‏ -هوره بالا نجليزية:6ن1ا-860. من روايات الكاتب الإنجليزي لويسسن والاس 5ا/اها 
312 /لا. وعنوانها الكامل هو: بن -هور. حكاية السيد المسيح . وصدرت سنة .مما 
(المترجم) 
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الذي يَظهر من أجل أن يُترجم كفو أملفة اوهراها أو قلقًا غير قابلٍ 
للوصف . ومثل ذلك هذه السيدة التي تشكو من كون النساء مضطرَات إلى إنفاق 
ذخائر من الخبرات والمهارات من أجل نيل الإعجاب. في حين أن الرجال» إذا 
كانوا حقيقيين - تقول أمنا واتراهاين مسمس هابا فرقم ولكرق حسية أ ما 
مستقيمة ..." (إذا كان الأمر مقصودا ٠.فنحن‏ أمام فكاهة فاحشة). وهذه فلتة 
لسان 6نال" || 5لا5م13» واد فلتةٌ قلم أمقاقه ذناوم13 : ومثل ذلك هذا الإمجليزي 
الذي يكقية إلر ,طبع ة العلل لشي موقيهنا انا سافية يه تق مر يقفا 
بهذه الموجة الملعونة من البرد 86 لكن قلمه سيسجل فى مكر ' ' عانس أي 
الزوجة" ؛ وهكذا . فالسبب احتي هوا زوم الا زا رف ذلك ب القراءة. 
فهذا جنديّ يقرأ قصيدة وطنية : يذهب الآخرون " إلى الموت من أجلي " في الخط 
الأمامي ٠‏ وأنا أبقى هنا . في الخلف, " لِمَّ لا؟ " بَدَلَ: "لِمّ أنا ؟ ” وفك ٠.ففي‏ كل 
مرةٍ ة يأتي الآخرٌ في خطابي الداخلي لِيقولَ رغبتي مستفِلا الإمكانية التي يوفرها 
الدال للقيام بانزلاق (وَهَدَا فو المعتى الأول لملتّة اللسنان)..وإن كانت هذه الأمقلة 
ما ينتمي إلى ما قبل الوعي أي إلى ما يبقى مؤقتًا خارج حقل الوعي. لكنه 

يستطيع العودة إليه -. فإنَّ ذلك لا يُُغْيِّر من الأمر شيئ . ونحن نعرف جيدا أن 
العكر لا يكف 38 الاستكانة نؤنة الألدات الميوكية مين حل أن تقول ا كن غذا 
يوا ؤمكةاء والكلمزرقة لقي توت اق بالتعارف مدر ادل لخاد عن فى 
الموات ور علق سان اله لد امنا أو تفاعلا بين المعاني . 00 
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فنا الكتابُ الثاني. ذو الحمولة العامة؛ فموضوعه النكتة: "إن كتابي عن 
النكتة هو أول محاولةٍ في تطبيق المنهج التحليليَ على أسئلة الجمالي". سيقول 
فرويد في وقتٍ لاحق (خمسة دروس في التحليل النفسي. ص ؟١203).‏ ولأنّ فرويد 
لم تكن رهن إشارته لا المصطلحات ولا طرائق التصنيف عند البلاغيين المحدثين 
اديوه عت ووينن اللساكات العوية #فائذ لك كاقت طرويية مقطربة قاذ 
وتقزييية أحيانا تيف يمحل عر تكدوين كيه كبيزة مق أبكلة النكنة وفانية 
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الصريحة هي التحقق مما " إذا كانت دراسة النكتة تؤيد الافتراضات المستوحاة من 
دراسة الأحلام ." (النكتة وعلاقتها باللاوعي. ص 500). 

لحن موعن أماج هذه جوع المنعحة من الفكايات الطريفة :يان المولف 
يجد لذة في تأليفها وعرضها. من دون أن يكون منشغلا بشرحها وتفسيرها ؛ 
اط ري ل لني 
الأولى الا ا ام هاينه' 58 
يستحضر مشهدا . من مسرحية هزلية قصيرة. حيث يتباهى بورجوازي صغيرٌ بأنه 
جَالسسَ ذات يوم البارون روتشيلد . وأنّ هذا الأخير تعامل معه. على حدّ قوله. 
بطريقة " ممأههممناانمه)" . وهذه العبارة جاءت نتاج تكثيفب يجمع بين صفتين في 
مقطع لفظي مة مشترك : اأم (عائلي/13001016 ومليونير1ة00ه||ازم). وهَذا هنا بسمى 
ب: "الكلمة ‏ الحقيبة". وهو نظامٌ معروفٌ بثرائه وخصوبته . والسوالٌ هو : أين عمل 
اللاوعي في هذا كله؟ لقد تفضّلَ فرويد فشرَحَ لنا كيف أن الشاعر هاينه لم يختلق يختلق 
بكيفيةٍ بريئةٍ كلية نكتة من هذا النوع ولو اند عن وي ٠لايريد‏ الأ تحقيق ا شر 
فكاهي في هذه الصفحة من " لوحات السفر" . ولا فرق بين النكتة والحلم التخييلي 
الذي تخيّله روائي أو كاتب تسوخي ٠‏ وتستحيلٌ معالجة هذا الأخير على طريقةٍ 

غيرَ التي يُعالج بها حلم حقيقي مُدَوَنْ : كلمنة كلمة ل امد در خاصة : عندما 
نعتقد أننا قادرون على اختلاق حلم مناسب لوضعيةٍ تخييلية. فإن ذلك ليس إلا 
خداعًا للنفس. والتجربة تؤكد ذلك. بما أنّ هذا الحلمّ. الذي أعيدت صياغته 
لصالح شخصيةٍ ما. يأتي مثقلا بالدلالات اللاواعية كذلك. كما هو الأمر في حلم 


-١‏ الشاعر الألمانى هانريش هاينه. ولد بألمانيا سنة1797 . وتوفى بباريس سنة 167 .درس 
على يد شليجل وهيجل. وأكمل دراسته العليا في القانون. وهاجر إلى فرنسا . واشتغل 
بالصحافة. وتميزت كتاباته بالسخرية والنقد. ويُعتبّر آخر شعراء الرومانسية الكبار. من 
أعماله : لوحات السفر. ألمانيا خرافة شتوية. كتاب الأناشيد (المترجم) 
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حقيقي أو نهاية مسرحيةٍ أو روايةٍ (وسنعود إلى ذلك في وقتٍ لاحتي). وبعبارة 
أخرى. فنحن في هذا اللعب بالكلمات أمامٌ نوع من التكثيف الذي يتحقق في 
الشخضيات المتراحلة أو الأعياء امرك قن يفل » احير" )تطريقة أقل قو ين 
الطريقة التي يتحقق بها في الحلم. لكنه التكثيف الذي يفترض تَدخُلَّ العملية 
نفسها : تكثيف عنصرين لفظيين بالطريقة نفسها . ولهذا الاختزال. الذي يُوَظُْفْ 
ف تأليف الكلمة + اللظينة “مفعولان من نجهة أو بهو ترك للمفا كل المادية 
عند الشاعر هاينه (وهو يعرف جيدً! ما معنى أن يُعامّل بطريقة عائلية من طرف 
مليونير””"»؛ ومن جهة ثانيةٍ؛ فهو بذلك يُّثِيرٌ الابتسامة عند مَنْ يدرك الحمولة 
البجائية فى هذه الدعابة"" 


اللعبٌ بالكلمات: 


ا اللبيدي العي تمر في نظر فرويد ناهر 
ل 9 


-١‏ حيوان خرافي له رأس أسد وجسد ماعز وذنب تنين (المترجم). 

؟- ولد الشاعر هاينه فى مدينة دوسيِلدٌوْرف فى أسرة يهودية متواضعة. وكان والده يتاجر 
بالمناديل. وكان أن رفض عمه القّري سلامون (سليمان) في هامبورغ تزويجه بابنته أمالي 
(8011). هذه التي رفضت هي الأخرى الاقتران به امرجم 
"- وبالطبع. ٠فإن‏ فرويد يمتجفير حالة الوغابات الفاحفة لكن المحلل النفسسي ساندور فيرينزي 
1873-3) 66002 530001) هو الذي سيقوم . .بشكل خاص بتحليل هذا التذوق للكلمات 
الفاحشة. موضحًا قيمتها في اللعب والتعويض (مرحلة الكمون) وفي أعراض المرض (نحيل هنا 
على : "الكلمات الفاحشة" . ضمن كتاب: التحليل النفسى. :)١1938١‏ 

.8 ,أملاق2 .لع ١,‏ عكلإاةم3طعلازوط ,أدومععع] 530001 
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المركقة رشو عنا مهفن عجو اقب )تلك التمزيراخوالتة كناف والاقانات 
واللتنينات:وباق أغاليظ الاستتلال تقدر كمي من الملاءمة اعاد قودوووك 
النظرَ في تمييزات المحلل النفسي . وأعاد وضع معجم التحليل النفسي الذي تجاوزه 
الزمن إلى مكانه الأصلي ؛ لكنه يَنَّهم فرويد . من دون تَبَصر. بالعنصرية 
والنخبوية (تودوروف. المرجع نفسه. ص 1 ١")؛‏ 0 اللعب 
بالكلمات شيءٌ خاص بالبدائيين والأطفال والمرضى عقليا والسكارى. وفعلا. 
سنقراً عند فرويد بأنَّ: "الطابعٌ الجوهريّ للنكتة يوجد . قياس على الطريقة التي 
يتشكل بها الحلم. في هذه التسوية التي يُدَبّرُها التكوين " الروحي " بين 
مقتضيات النقد العقلانى وبين هذا الانمحذاب إلى لذةٍ قديمةٍ ترتبط باللامعنى 
وباللعب بالكلمات ." (النكتة وعلاقتها باللاوعي. ص .)5١‏ 

والكد ريد 0 .من جهة أولى : ا 
0008 ب ل 1 
و 3 هذه العودة إلى المباهج البدائية تناسب تصورًا معينا عن النشاط " 
الرمزي". وبما أن فرويد . من جهة أخرى. يعتبر وفرة الرموز شيئا ' يمكن أن 
يكون مصدره هو هذا النكوص القديم فى الجهاز النفسي" (محاضرات جديدة في 
ا ا ل 

تل يكين إلى : مام 

الذي يقود الُمَظْرَ إلى التمركز حول ال الذات واليرق. . 


-١‏ يعني فعل النكوص العودة إلى العوامل السابقة في التنظيم النفسي .حيث نجد النفسية تُبنى 
بطريقة مغايرة. لكنها ليست " ناقصة" ٠بل‏ هي معقدة وغنية :هي أقل عقلانية لكنها كثيرًا 
ما تخضع لمبدأ اللذة (فرويد : مدخل إلى التحليل النفسي. الفصل؟؟). 


/ام 
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وفي الواقع. وهذا درس من الدروس الكبرى لهذا البحث في أشكال النكتة. 
إدلاكافت هناك ند ةق اللعببالكلفاكة فلن التحمير أن كيفيق تحرفينا ا 
امجن انلعم بالكلماف تجل الل كنك انعا وفع اماك كنا قنك 
الحرية في اللعب بالكلمات والتلذذ بذلك. وإنّ من بين مظاهر السيرورات 
الأولية. وهذا ما رأيناه عند مرورنا من الحلم إلى النكتة. هذا الخلط أو عدم 
التمييز بين الكلمات والأشياء . بين الصور اللفظية والصور الشيئية. فالحقائق 
الفيزيقية غالبا ما يكون حضورها مشبعًا بالبلوسة ؛ وعلى أيّ حال فتمثلاتها 
انعبر الكت ول أى انير نس رفوية هو التسية ال الللش وا لكريي 
هو الباخرة. والفرفة هي المحيط. إلخ ؛ وبالنسبة إليه. فالكافنات اللفظية ليست 
معنّى يظهر فجأة من خلال صوت متّفق عليه. بل هى أشياء مادية حقيقية. 
تدحل إل الاة و رتكعب بالمكصاس اعرسم القع أدبنين اليدين؛ وتتعلق 
بالانشطة الجسدية. وتندرج في إطار خطاطةٍ وجدانيةٍ. بل وتنغرس في اللحم 
(نخيل على تحليل (201/03) فى مؤلف فرويد : مقالات فى التحليل النفسىء, 
صه ١‏ رقا رمك ا قوسلل عا فى راسو كله حي جا توي 
الطفلٌ لنفسه عوالمٌ علينا أن نعترف سواء أكانت اللعبة ممتعةً أو غيرَ ممتعة. 
يت . فذلك كله عبارة عن لعبو. وعبارة عن شيءٍ 

فق" المقدين” '. وها هنا يتكلم اللاوعي بقلب مفتوح . ويقم مُقَمَلٍ. 

وهذا كله قد لا يساوي شيئًا. لكنه هو ما يجلب اللذة. وهذه السعادة التى 
ترتكرطت إعادة إكا علدةا كا قبل الحازيه هو سايق غلئ الوضيوعلى 
قياس الزمن . وهذا ما يَحدتٌ طبعاء ولو بجهدٍ أكبرء في الحماس الذي يسيطر 
على الصبي الطريّ (المولود حديثا) الذي لا يهمه الجزاء بما أن حياته المادية أمانةٌ 
في عنق الآخر. ولهذا ينبغي لنا الرجوع إلى البّمْد اللبيدي. أي الجنسي بالمعنى 
الفرويدي, الذي يتحكم في هذه الألعاب. 
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وهذا ما أغفله تودوروف. فبعد أن أثنى على فرويد باعتبار أنه أَلّف في 
النكتة مؤلفا في علم الدلالة يُعتبَر الأكثر أهمية في زمانه. وقبل أن يضع 
السيرورات اللاواعية فحسب" (المرجع نفسه. ص7 .)2١‏ وهذا تشوية خطير: 
ذلك الأها عندما شي اللاوعئ الفرويدي على أنه يول من متعلت الترسيمات 
أو النماذج الأولية التي تستقر قبليا في قلب الإنسان لِتشرق بعد ذلك في 
يكلف معارفته و امغناتة الأقسيافة (الادراك اللتشى ١‏ القنوة امرك اسن 
الداخلي؛ إلخ . ونحيل هنا على جيلبير دوران»» فإنّ ذلك يعني أننا نبتكر نوع 
من التعالى7720568003006. وأننا نقوم بإقبار كل الأفكار التى تأتى أفالظو نمه 
السماء في داخل " الروح". فيتراءى لنا الظِل الصوفي للمسمّى يونج. نبي 
وميتافيزيقي ما يُسمَّى بحق ب: "سيكولوجيا الأعماق". وهكذا.ء فالتحليل 
النفسي . الفرويدي بالأخص . هو اللاوعي والجنسانية - ويمكن أن نقول إذا 
أرذ تا : الرغبنة:وهما متلا زمان ا أنهما يولنان محا ويشكلان زوجاء فى 
تاريخ الأفكار كما في تاريخ كلّ كائن إنساني . ومن هناء فإن كل قراءة تتجاهل 
اتحراى طاقين الكليغية: أءاتيمل القلاقة وكيا ل كن لان توصف بالخداع 
والاحتيال. 

ومن أجل التأكيد على ذلك. تُقدّم مقطعًا طويلا هو الذي سيقودنا ثانية 
إلى موضوعة " الموقف الليبي" . وهي أساسس بالنسبة إلينا : 

" إن الطفل الذي يلعب يتصرف مثل الشاعر (سنقول اليوم : الكاتب). ذلك 
لأنه يَخلق لنفسه عَالمًا . أو الأصح أنه ينقل أشياءً العالم الذي يعيش فيه إلى 
نظام جدير هو الأكثر ملاءمة بالنسبة إليه (...). فهو يَحملُ لَِبَهُ مَحمَلَ 
الخد مو ولق قن كديات كدر وه الانقها لج وتوا سكي اللمني لسن هو 
الجد . بل إنه الواقع (...). ولا شيء آخرَّ يميز لعب الطفل عن " حلم اليقظة " 
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(الاستيهام) غير هذه الدعائم (التي توفرها اللَعَبُ الملموسة) " (س. فرويد : 
محاولات فى التحليل النفسى التطبيقى. ص .)007١‏ 

وهذا ما يؤكد ما قلناه. فالاستيهام الذي يُستَحضَرٌ من خلال حلم اليقظة 
امام كر لسسع ا 
00 و الود ا اا يا 0 
ا ا ٠‏ تبعًا لقوان نين السيرورات #الأولية”* 
العلاقات ذات الطابع الإيروسي التي يحافظ عليها الطفل الرضيع (الذي لا يتكلم 
سيو وتو عاق اكه التاندة مجددا ' بتكرار تلك التلذذات المفقودة 
0 تعتاعها ل كه روسك اقلا فرق بين اللضع بأعضاء م المحسيد وبين اللعب 
بلقي أويرلاد أوتنيات مهد أويكليات م ا منة لعنت. 
8 

لكنّ الأدب لب يجري تحضيره: ذلك لأن الجدية التى يتطلبها إبداغه 
ترح سامير 00 اريس 
ثنوية التي قد 00 عه شمر يشوس لامك - فإ لكاتب 
عقلاني ويكون و الو 
نفسّه " إجازات " في التعبير. وإذا كان له الحق في رؤيةٍ " تخييليةٍ ' للآشياء . 
وإلخ .. فإننا نعرف جيدًا أن هذه هي مقتضيات " الفن" ؛ ذلك لأنه من دون التزام 
الفنان بالإنسان فيه. ومن دون استخدامه لذكائه وثقافته. لكن ومن دون " حبة 
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الحمق " التي تجعل منه في نظر الجمهور طفلا كبيرًا أو منحرفا غير ضار. فلا يمكن 
أن يكون :هناك إظطلافنًا أى حشال مكن: ومن هنا فإق الكتانة لا تكو فعالة 
وَمُنْكَرقا بها إلا إذا اجاءث لآ أكقر اضطلاحا ولا أكفر لفيا «الابد لبامن ذلك 
البامش من الحرية الذي يكون أغلبُ القرَاء مستعدين لأن يمنحوه لطفولتهم 
الخاصة التى يرغبون فى تذوق انحرافاتها وتقاسم مباهجها وجدانيا وبعيدًا عن 
كل قلق. وكلٌ واحد ما يتذكٌرٌ زمانا كان يبني فيه واقمّه انطلاقنًا من رغباته. 
يتذكرٌ زمانا كان فيه اللفظ قابلا للتحول إلى عَالمِ . يتذكر زمان العصا 
السحرية والسجاد الطائر. يتذكر باختصارٍ زمانَ السّحر. 

إنه السحر أو " قوة الأفكار " بعبارةٍ أخرى؛ فالإنسان البالغٌالمْتَحَضَرٌ. 
الذي التزم منذ مدةٍ طويلة بمبدا الواقع وصارت حتى العابه خالية من التخيل 
والمجانية؛ لم يعد يعرف أن هناك مكانين فيهما لا يزال اللامعنى يتنفسٌُ هواء 
اموي ءوفتهما يتقيل فكره التقدى أن مكوق منحاكرًا #المكاعة والفة: 


الفصل الثالث: قراءة في الذات 


' إن مَنْ يعدم به العٌمرُيَكفٌ عن اللعبه عي 0 
الظاهر عن اللذة التي كستمدها من اللعب (الطفو نا 
لكن ماين في ء اصعب عدى الاستان مين الاستمداء عن 
متو بصق أن خبر فنا :واتحقيسه أنتا ل احسعطظية 
الاستغناءً عن أي شيءء لأننا لا نعرفٌ إلا استبدالَ شيءٍ 


بشيءٍ آخر. وهناك حيث يبدو أن هناك استغناءً» لا يكون 
هناك 4 الواقع إلا صوغ ع استبدالي (. ..).ويدل اللعب» 
صار الإانسان بعد ذلك يجد لذ ف التكين (الاشتيهام)؛ 
فيبني قصورًا بإسبانيا وينصرف إلى ما يسمَّى بأحلام 
اليقظة: (.... ومن هنا) تلك الفرضية التي يكون العمل 
الأدبي بحسبها مثل حلم اليقظة:؛ فهو استمرارٌ وبديلٌ 
لذلك اللعِب الطفولي 2 الزمن الماضي." (س. فرويد: 
مقالات 4 التحليل النفسي التطبيقي؛ ص ١ل‏ . 179). 
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لن يبدو عئوان هذا الفضل غريبا إذا طرحنا السنؤالين الآثيين::ها الذى أقرأه 
عندما أقرا؟ ماذا يقرأ الكاتب عندما يكتي؟ الجواب واحد> أول.ما يقرأة القنارقئ 


التمثلات اللاواعية فى النص الأدبي: 

ينبغي لنا أن نلفت الأنظار إلى عبارة " أول”؛ لأنه من الواضح جد أن المقصود 
هنا هو مظهر واحدّ للاشياء . لكنه المظهر الضروري بالنسبة إلى فرويد وإلى هذا الحد 
الذي وصلنا إليه رفقته . وفي الواقع . .فبإمكاننا الآن أن نؤلف فكرة عن الطريقة التي 
تُعالج بها التمغلات اللاوا عية''' بواسطة الآليات التي تؤسّس اللاوعي. تلك 
التمثلات التي رأينا كيف أنها . على الرغم من وجود الرقابة. تريد أن تظهر إلى 
الوجود وأن تعرّف بنفسها من خلال خطابات. أو الأصح أنها تريد أن تُظهرٌ 
باعتبارها خطابا :للعرّض. للحلم. للعب الطفولي. للعب مقصود أو غير مقصود 
بالكلمات فهذه الوقائع النفسية غير القابلة للادراك التي تقدّم بدائلها الظرفية في 
دوارٍ من التحولات هي التي تؤلف النشاط العميق للفكر الإنساني. وهي التي يتمكن 


-١‏ ينبغي لنا أن نوضح بأن الطاقة الراغبة (اللبيدو) قد أدركها فرويد بوصفها سلسلة من الدوافع 
(الغرائز) التي توجد في مفترق الطرق بين الجسمي (الجسدي) والذهني (النفسي). فالغرائز لا 
تُدرك. وجعنى ما لا توجد .إلا من خلال أشرين اثنين «الانفعال (الترفيه. الانزعاج) والتمغلات 
اللاواعية. أي تلك الممثّلات (بعنى النواب) الوداني ريبكل فالات نفسية ربامتنى اندي 
نقصده عندما نتحدث عن ' تمل شيوما )؛ والتي تب تَبُقَى في موضعها الأصلي بوصفها ما تَبَقَى . 

فى الذاكرة من بقايا وآثار. والعبارة الألمانية الي تشير إلى ذلك ا و ل 
قد يتياه فومها ]13 اي نا بقل لليف" لأن الأصح أنها "تمثُل مُمَفّلٍ (للفريلوة)" . 
ولنلاحظ هنا أهمية الغريزة في تعيين نقطة التقاء الجسدي والنفسي : يتحدد الاحتفاز الأولي 
بوصفه تفويضًا للجسد الغريزي الذي ليس جسدا فيزيولوجيًا -تشريحيًا ابل إنه نظامٌ حي فيه 
يتشكل من وجود العالم الخارجي ومن الحصول بالوجود الخاص المزوّد مسبقا بشكل فكري معين 

( منطق " السيرورات الأولية الذي يجهل الزمانية والنفي والبوية) . 
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جز محدود منها مِنْ أن ينتظم ويُنظمَ نفسّه في فيض متقطع لكنه يَقبَلء في 
قاسك. أن يَخضّع لمسؤولية الذات. ويقبّل أن يتجرً وأن يُعتَّرَفَ به وأن يجري 
استبداله في إطار النشاط الواعي الذي يسمح بالتواصل (السيرورات الشانوية). 


من الممكن أن نتصور مادة رخوة غامضة مصبوغة؛ بشكل عنيف . بالرغبة أو 
بالنفور ؛ ومن خلالبا تحاول " كيانات ' اقادي زولا معادلات عجيبة في التيارات 
الالكترونية للدماغ أيضًا) أن تَظهر وتُسمع صوتها. ويمكن إدراكها إما بوصفها 
أنواعًا من الصور. أي بوصفها تمثلاتي للآشياء . وإما بوصفها علامات لغوية. أي 
بوصفها تمثلاتي للكلمات؛ ولكن سواء تعلق الأمر بالأشياء أو بالكلمات. فإن 
الوعي الذي هو الكلام (أو الخطاب) لا يستطيع القبضّ عليها إلا من خلال اللغة. 
ومن هنا. فالاسم الذي يطلقه عليها اللاكانيون هو : "الدوال ”'". باعتبار أن 
1 ا اين 
مجرّدة من مدلولاتها المنطقية العادية. فهي على الأقل تتحوّل نحو نظام آخرَ من 


و 


الدلالة. :إن ما 0 اد لسع اام 


اللغة فإن ذلك لا يعني أنه هلك لبجة خاصة. ذلك لأنه هلك القدرة على تغييراللفة. 


-١‏ إن استعمال هذه العبارة ‏ وهي ليست مجرد ابتكار لفظي عند لاكان. بل هي مفهوم نظري 
جوهري فى نظامه ‏ يخلق بعض الصعوبات فى دراساتنا الأدبية المدعوة أحيانا إلى معالجة " 
الدوال اللغوية " (نحيل على : سوسير) من خلال تحليل تأثيرات التدلال (كالألاعيب الصوتية 
مثلا). حيث يستحيل اعتبارها " دوالا لاواعية". ولو أن من الممكن أن نفترض مبدئيا وجود 
علاقة بين الاثنين. وإضافة إلى كون هذه العبارة مزعجة. فإنها نوقشت من الناحية النظرية 
عند الفلاسفة المعاصرين. وإن لم يتلقوا أي استحسان من جهة لاكان. ولإعطاء فكرةٍ عن هذا 
الملف. تيل على ليوطار في كتابه : الخطاب والصورة ص 531١:50٠١‏ ؛ وبخصوص استعمال 
لاكان للسانيات سوسير ولسانيات جاكوبسون؛ وبشكل أوسع بخصوص دريدا نيل على 
مجئة : شعرية الفرنسية ‏ عدد .7١‏ ص ١1١‏ -. ونحيل على كتاب جان لوك نانسي وفيليب 
لاكو ‏ لابارت: عنوان الحرف (دار غاليئي. 141/7) ؛ ونحيل بهذا الصدد على جاك لاكان في 
الخلقة 'لدراسية العشرين : "280006 ” (دار سوي. ه/اذا , ص312). 
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أو فير أكتر و قةهو تن هن و«الورة لانه انض على كنذا التقتيير بتفانه 
باعتباره " خطاب الآخر ”'". وبهذا. نجد أنفسنا أمام مادةٍ لفظيةٍ مصاغة بمهارةٍ 
بواسطة بلاغةٍ نوعية. وهي المادة التي تسمح الباتولوجيا أو مقاومات النوم 
المتحولة وكا ومات " البراء ة" الطفولئة رعدنتها نقفتد اتتكفاف :ذلك الافتخار 
أو التوسع االمهيمن لنداءات اللبيدو. ولكن هنا يمكننا أن نتساءل : ماذا عن المادة 
اللفظية الأدبية؟ 

من المعروف أنّ لغة التواصل النفعىئً الخالص ‏ باعتبارها الحالة المثالية للفة تكون 
دوما هشّة ومعرّضة. كما رأينا مابقاء لناقاتالاسان وحتواتة د تفي اليم نسيدة 
من المنطق ؛ فهى سيدة التبادلات المنظمة بين الناس. وهى بذلك سيدة الدلالات 
الواضحة : تمتلك كل كلمةٍ مدلولا (وهو واحدٌ على العموم). والكاتك يفكك الرسالة 
من دون صعوبات كبيرة. أما لغة الطفل الذي يلعب. ولغة الإنسان الذي يحلم. ولغة " 
المجنون". فإنها لغاتٌ مبهمة. لأن اللاوعىّ يسكنها ويُحرّفها باستمرار. أما اللغة 
الشعرية هده ار مناسة للؤفارة لق كز لخد غير طعي + أ لقة الفرنر ردقا ادن 
أ ققدم لنا تركيبا من هاتين اللغتين (لغة التواصل النفعي / لغة الطفل والحلم 
00 وتركيبا منهما معا (وهذا لا يكفي طبعا لتمييز العملية التي 2 

ستيتيقية) :ولبذا ينغي لنا الرجوع إلى تعزيفها التقريبي قبل أن نَنظْرَّ في كيفية 

إنتاجها واستقبالها (ويتعلق الأمر هنا بدمط استقبال خاص). وينبغي لنا أن ننطلق مر 


” وهنا نكتشف التصور اللاكاني للذات: لم تعد الذات هي التي تدير العلامات. بل إن " الأنا‎ -١ 
هي التي تُقيم (وهي تتلخص في ألا تكون إلا) تعاقبا للتغييرات والقطائع التي يجري إنتاجها من‎ 
خلال ذلك" الخيط " الذي يربط بين الدوال  وتلك فقاعة غيابٍ تنزلق باستمرارٍ داخل‎ 
الأنبوب. بما أننا تحدثنا منذ قليل عن التدلال الفاتض . فأنا لا أوجد . لأن "الأنا " لا توجد أبدًا‎ 
هنا حيث ينتج المعنى ؛ وبهذا . فالأنا تشير إلى " أحد ما يتكلم " لحسابي وعلى حسابي. أي‎ 
أنه يتكلم مكاني . مكاني الذي هو الفراغ والغياب. فالذاث لا تمتلك لغتّها. بل اللغة هي التي‎ 
تلك الذات : تحملها وتحيطها بشروطها . ذلك لأن الخطاب يؤسّسنى بوصفى ذانًا غائبة. دون‎ 
. أن تكون لي سيادة حقيقية على ما أقوله / تقوله الأنا  وهنا يوجد اللاوعي‎ 
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أخرى من تظهرات الغريزة. أي من المؤثّرات والممقّلات الإدراكية أو اللفظية. 
فالانفعالية تمر أولا من داخل اللغة فى شكل غير متلفظ . وبتعبير أدقّ فى شكل لا - 
لساني. أي في شكل صرخاتم وانفعالات . ٠.إلخ.‏ ٠؛‏ وبهذا . فهي إما أن تُستعاد من 
خلال معجم مناسب (هذا يعجبني .لا أحسن أني بخير)» وإما أن تُقَدّمٌ نفسها 
بطريمة ماتوية بالنظر إلى متحور القطاب . فإذا أخذنا وصفا داخل محكي ما ٠‏ سنجد 
أنه لا يعيد على أي حال إنتاج ما هو واقعي ٠‏ بل يصنع مقاربة لشيء من أشياء هذا 
العالم مانحا من خلال شريط, وصفه انطباعا قد يكون عابرا أو إحساسًا بالإشباع أو 
بالانزعاج. مدل تكبا لامالا (الحسوبة): :لهذا سكل جدوي الفتضر 
الانفعالي على هوا مش الخطاب مشكلا في حد ذاته. أما التمثلات فإنها تتلاقى في 
شكلين أساسين أو مبدئيين: بطريقةٍ مباشرة. هناك الاستيهام ؛ وبطريقة جانبية. 
هناك التدلال. والاستيهام . كما نجده في حلم اليقظة. هو إخراجٌ حكائي فعلي لنواةٍ 
استيهاميةٍ لاواعية. فهو يتقدم في شكل سيناريوه ينطلق من جملةٍ بسيطةٍ تتجسد 
فيها الذات في علاقةٍ ديناميةٍ بمختلف الأشياء التي تتوجه إليها رغبتها . وعلى سبيل 
التمغيل. فهذه ” الحكايات " هي الخبرٌ اليوميٌ للأساطير والتراجيديات والروايات 
العجائبية . أما عبارة " التدلال” وي مروت ع ويك اق ساي لفون مسو دن 
1 مؤثرات المعنى التي لا تُلاحَظ بشكل مباشر في تشخيص من النمط السردي: 
ينبغي لنا أن نفكر . على الأقل كاحتياط في ما يلاحظه النقد في قصيدة ما من مثل 
الأصداء أو وسائل تقل الموقف: .الخ . ويستطيع هذا التقسيم أن يُخفيَ مرة أخرى 
ذلك التقسيم التقليدي إلى ' مضدون و تبكل” :فتن جهنة أولى: غندما يكون 
مضمون استيهام ما مفهوما بعيدًا عن إخراجه المشهديّ (دون أن ننسى المراجعة 
الثانوية)؛ ومن جهةٍ ثانية. .عندما ينجح في استخدام الدوال اللغوية (بدءً! من 
الفونيمات وصولا إلى الأشكال الفارغة كالكليشه مرورًا باختيار تركيب معين 
وتقطيع | يقاعي محدد) استخداما يكون. أمام نظر المحلل القارئ. منفصلا عن 
ثقله الدلالى. عن تدلاله اللاواعيى” . 


-١‏ ولا عيب في أن نذكرٌ بأنه لن يكون إلا تفسيرًا بسيطا ناتجا عن تفكيك الشفرة. ذلك لأن 
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ما الذي يُحدْث عندما تجد نداء ءات الرغبة ‏ أو مثّلات الغريزة. أو اللاوعي. 
إلخ . وكقايا حاف لإخراج فني (كيفما كانت العديوات ل بديرلوجية دكار 
الذي نسميه بالإستيتيقا» بّدلَ الخضوع لإخراج عَرَضي أو لإخراج حلمي أو 
لإخراج لعبي (أو لحرا ا من البدهي أنه بالإمكان تشبيه الكتابة الأدبية 
بشيء فني . ولو أن عبارة " الجمال” الت ام ل رن 
التشكيلية''' . وفي نظر فرويد . إن ما يَحدّتُ يستند إلى بعض الصيغ - المفا 
ونقدم هنا صيغتين تبدوان ضروريتين: 

من اللافت للنظر أن بإمكان اللاوعي عند إنسان ما أن يتفاعلَ مع لاوعي 

إنسان آخرء وذلك عن طريق تحويل الوعي ." (س. فرويد : ما وراء علم النفس. 
0000 

٠‏ " يبدو أن الأمر الذي لا يقبل الجدال هو أن ند لفكرة " الجميل " جذورًا فى 
الإثارة الجنسية, وأن " الجميل " لا يشير أصلا إلى شيء آخرٌ غير ما يُثير 
جنسيا ." (س. فرويد : ثلاث مقالات في النظرية الجنسية. ص 1075). 


سنعود إلى الصيغة الأولى فى ما بعد . لكنّ طرحّها مهم الآن. أما الصيغة 
الثانية فهى ذات حمولة عامة. وتتقدم بوصفها مسلمة فرويدية. ولهذا لن نقول 
عنها إلا كلمة واحدة. وهي أن جمال الجسد مرتبط بكل ما يثير جنسيا :لا يعني 


البنيك ع امش أي عن اللقيقة الى يكتفهها اخو الداع ليسن ترم ديل إ نالك ان 
يكون إلا بناء . 

-١‏ لا يبدو أننا نغامر إذا افترضنا أن التمثلات الفنية الأولية تنطلق من اعتبار أو أعادة إنتاج 
تحاكي جسد الإنسان «والتسائي أسابنًا .ولا يعود ذلك إطلاقًا إلى أن ن الوضعية الإيديولوجية 
للواقع ع تقوم على أساس تفضيل المنظور الذكوري. قدر ما يعود إلى أن الموضوع الأول للافتئان 

هو الأ بالنسبة إلى كل واحدر منا “هناك المورفولوَجِيًا بالدسبة إلى النظرء.وهناك الصوت 
بالنسبة إلى الأذن. وهناك الجسد بالنسبة إلى اللمس. فمن خلال هذه اللذة التشكيلية ثم 
استخراج أصول الجمال اللغوي أو الخطابي عن طريق القياس 
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هذا أن " كل ما يثير فهو جميل”؛ بل يعني أن " الجميل هو ما يثير " - هو ما أغرى 
الكاكن الاكيناني ف الأرمة المنسية هموما مق خلانه تدرف أو يدر هذا 
الكائن الواقمٌ. أي مؤثرات الواقع. من جهة بحسب ثقافته (المرتبطة مغلا بالظروف 
المناخية والعرقية والغذائية)» ومن جهة أخرى بحكم التكييفات الفردية الأولية 
(وقما تحشر حالة ويكارت الطيت الذي كان فيل إلى النشساء " المضابات 
بالحوّل". لأن مرضعته كانت مصابة به)'"". وهذا الإغراء يرفع العوائق. وينتج 
إثارة في المحيط . ويسمح بالبحث عن تلذف بالأعضاء التناسلية. لكن هناك " 
طابوها " يبقى مرتبطا بالأعضاء التتاسلية نفتبها الى تلعاقب ببجباعة عتن 
المتحصرين. وتات بالصمنت عد الشعوب الى يكون فيها عَرْضُ هذه الأعضاء 
أمرًا عاديا . وربا أن الأمر يتعلق بممنوع يعود إلى الإفراط في القلق أو إلى المبالغة 
في التقدير : والنتيجة واحدة. فاللامرئي هو مَصدِرٌ قلق. والمرئي يكون مُعَرَضا 


و سداس 


للتيودية قدر ما يكون معرقا للتقدير: وما بلأخظل عل لصوم هو أن القدرة 
على الإغراء تنتمي. عن طريق التحويل. إلى الطباع الجنسية المحيطة : 

" إن الأعضاء التناسلية هى نفسها ... لا تُعتّبّر فى غالب الأحيان جميلة؛ 
وبالمقابل» يبدو أن طابعَ الجمال مرتبطٌ ببعض العلامات الجنسية الغانوية ." (س. 
فرويد : قلق في الحضارة. ص 55). 


؟ اللذة التمهيدية والتصعيد: 

هكذا نصل إلى الفرضية الفرويدية المعروفة باللذة الأولية. وهي الفرضية التي 
صاغها فرويد في نهاية نصه: "الشاعر والخيال " : 

" بما يَلزْم من العناية» يٌقوم الحالمُ لحظة اليقظة بإخفاء استيهاماته عن 


: بخصوص الظاهرة العامة التي تربط الطاقة الانفعالية للجميل بعيب ماء نحيل على‎ -١ 
.337-342م ,أألاع5 ,1976 ,6/7 ,أعء أاأه5 ,فأناوعط وا عرو عأملم‎ 
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الآخرين: لأنّ لديه انطباعا بأنّ هناك ما يستدعى الخجل . وحتى إن أطلعنا عليها, 
فإِنٌ ذلك لن يجلبّ لنا أي لذة. ولبذا يبدو لنا أن مثل هذه الاستيهامات: عندما 
نواجهها ‏ تغير نفورناء أو أنها بكل بساطة لا تغير حماسنا . لكن عندما يكون 
الشاعر (...) هو مَنْ يَحكى لنا ما فيلٌ إلى اعتباره من أحلامه النهارية الشخصية, 
فإننا حيئكئزر تختبرُ لذةٌ كبيرة جدًا تعود بلا شك إلى تضافر العديد من مصادر 
المتعة . فكيف يتمكن من بلوغ هذه النتيجة؟ (...). إنه يعمل على تلطيف ما في 
الحلم النهاري من تمركز حول الذات. بما يلزم من التحويل والإضمار الذي يَعمل 
على إغرائنا بحقّ الاستفادة من لذةٍ شكليةٍ صرفة (...). وما يشجعنا على 
الاستفادة من هذه الأخيرة هو الكيفية التي تُقَدّمُ بها تلك الاستيهامات. ونسمي 
قسطًا من الإغراء» أو لذة تمهيدية؛ مثلَّ هذا الحق في الاستفادة من لذة تُقَدّم إلينا 
من أجل تحرير متعةٍ عليا تَصدرٌ عن طبقات نفسيةٍ هي فوق ذلك عميقة جدًا 
(...). فالمتعةٌ الحقيقيةٌ أمام العمل الأدبي' هي التي تصدرٌ عن نفسيتنا التي تتحرر 
من بعض التوترات. والأكثر من ذلكء أليس الشاعرء عندما يسمح لنا بأن 
نستمتعٌ باستيهاماته؛ هو مّن يساهم بقدر كبير في بلوغ هذه النتيجة؟ (س. 
فرويد : مقالات في التحليل النفسي التطبيقي. ص 461١-4‏ ). 

وأخورا قات كن عو ر شيك كأن انعد ى أن معطي طمن النكى البدراقا 
رقا اتام سوروف "تتزوةه امد تمي لذ ران كلةة يدتهي ااشتاضن 
وبضميرٍ مرتاح : وسواء جَرى تقديمُ الاستيهام بطريقةٍ جيدةٍ هنا . أوبطريقةٍ 
رديئةٍ هناك. فإنَّ ذلك لا يهم كثيرًا شريطة أن تكون الاستفادة حقيقية؟ وبعد ‏ ألا 
قيلي لنا أن تفيل هذا الذفق المتحون سن كل حخحل. البذا ونيف" لقامفدة :أن 
تكو تالحر وبل بو اكيم وذ ا زيلت المعاوماك كه كالت موقيل وعرى 
الانصراف إلى المتعة الإيروسية. فلا شك في زوال كل قلق أو فتور. وهذا هو دور 
الشكل؛ ذلك المتروين فيه آنه "اشكل جميل " ..والأمز لا يتفلق بالتقاق الات 
فحسب. بل وبالفاعلية السرية أيضًا . إنه تواطؤ لذيدٌ ذلك الذي يَحدتُ بين العين 
واللوحة : هناك هذه الأجساد . وهذه الفواكه . وهذه المناظر . وهى تكشف برشاقتها 


فو 
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الجذابة عن أشكال مستديرةٍ. عن لعبةٍ مشتركةٍ بين الظل والنور. عن وجوه 
الي عن ل مور 1 يعة... أما بخصوص النص. فإنّ هناك الإيقاعات. ومن 
تم التنفس. وهناك تكرار الأصوات. وتناغم الأصوات. وهناك الاستعمال غير 
لجألو أللفظة أو لسياق جملة: وهناك تحر " صورة "نتاحكة:وهناك ضصقة 
نقاجلة قشر السنياق ٠‏ وهناك ديكور أو شخصية بغير قليلٍ من ' ' الإتقان " مع أن 
إعدادهما يمري في إطار غير واقعي . وهناك استدعاء لكلمةٍ أو رمز. بباح عليه 
ويّملك سلطة الكلام نه كلانه نولي فكترة مقفازية ؛ وهناك هوسن اانا 
وهناك طريقة أسلوبية نُحمسنٌ كأنها رفةاجين» ...والجوهري هنا أن د يَمرَّ التيار؛ أي: 
الانفعال. وما قبل الوعي (ودة معن التق الذي فارنية اللبحللن الدوافعَ المناسبة 
لقلقه) هو هذا الذي يتلقى عددًا وافرًا من الشظايا التي لا تَظهرٌ للعيان. ومنها 
يقتطفُ ابتهاجّه . وهكذا الأمر. في موضع آخرء بالنسبة إلى اللاوعى 3 

ولهذا . فإنّ إغراء الشكل تمهيدي بالنسبة إلى فرويد الذي يرفضْ دراستّه 
كه 'هورنافيا أن تكون ذلك هو اختساضهةدولان الأمر د كذلكه فمة المتوعن أن 
يكون هناك انفتاح على نوع اخريمن اللنة وان يوجد مصدرٌ آخر للاشباع . في 
الخلف أو في الأسفل أو في الوسط تماما. لكن تقديمه يجري بطريقةٍ غير مرئية (مثل 
اللرف المحيوة مها رمق المي + الرسالة المستروقةالكانبينا إدغار نيو ): 
وبعباراتب اقتصادية. فهذه اللذة. وهي بعيدة عن أن تكون ثانوية. ترتبط بتفريغ 
اللتينو لحني الذي لا تجي مدا كما هو «الححد ين لا يضف ارقيانجا ميق تيوتر 
دويق ولا دوف مركيظ) نداش الاهها لا ال سل 1 

يمكن أن نفترض أن هذه النفحة من المتعة تَظهرٌ على مستويات مختلفة . فهى 
تظهر/ أولا: من خلاليحة الأتهاج الدسيظ الذي مستعيدم عند ما نكون قادرين 
على الاستيهام بكل حريةٍ مادام التغلبٌ على الحواجز قد حَصّلَ. وسيكون ذلك 
هو لذة اللعب نفسها. من مثل ما نكتشفه فى فترة الطفولة المستقلة أو عند 
امسوم تملك التسيروراك الأرية بعلن اعتباز أن مبدأ اللا ارتباط هو الذي 


زف 
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يُوجَّه هذه المملكة : وإجمالا. فهي مملكاتُ الفوضى . ذلك لأننا هنا نجد عودة تلك 
القدرة على اللعب باللا معنى . وذلك التخلص المؤقت من ضرورة الاعتماد على 
السيرورات الثانوية التي ثُدير مبدأً الواقع. وأن توقف الطاقة. وأن تعزل 
الانفعالات: وأن تربط منطقيا بين التمغلات. وأن تتحايلٌ على حواجز المستحيل. 
وأن يكوة تقديزك تابنا للزمن ؛ وأن تُبقي أسوارَ الكبت واقفة. كلها أمورٌ لبا 
ونوا عيث يكون الشاد إلى منطقة اللعب الحرٌ أمرًا يستتبع نوعا من التحفظ 
(وهنا نصادف النكتة مرة أخرى). ونضيف إلى ذلك أن الاستثمارات الانفعالية هنا 
هى أقل كارثية مما نجده فى المَرّض . وأقل حدة مما نجده فى اللعب الطفولى ؛ 
وبطريقةٍ مفارقةٍ. فهي تحصل على الدعم والمساندة. لأنها تشتغل بأحسن وجه أو 
لأفضل مدة, ولأنها تكون محكمة يضبطها إشباغٌ نرجسي تُعترف به الأنا 
الأعلى”'". وهي المحفل المسؤول عن تقل مقتضيات الواقع والممنوعات العائلية 
الكل دوعي ار تن كال نيعا جد الوك ٠.ولن‏ تستمتع بأحد من جدسك 

0 وهنا ساح عاط لكاي يوا ترود لماي 

وف ل لية أخرى ات فمن 
ا ٠و"‏ نحو أشياء لبا قيمة اجتماعية * 0 


-١‏ أو بشكل أكثر دقة. يعترف به هذا الجانب الإيجابي الذي لا يقمع الأنا الأعلى. هذا الذي 
يُعتبّر مثلا أعلى بالنسبة إلى الأنا. والرجوع إلى لاكان يبدو هنا ملائما : بما أن المشل الأعلى 
للآنا يتوفر على جزء مرتبط بالنظام " الرمزي" . فإن إغراء اللذة الجمالية سيكون موجودًا 
بفضل قانون الأب ٠وبمفضل‏ اندراجه داخل الشبكات (الرمزية) للغة. محميا من خطر 
الاستهواء الخيالي؛ لأن ' 'المتخيّل " الذي يتموضع فيه مطلق المتعة يخفي تهديدًا مضاعفا قاتلا 
للهوية. تهديدا بالتفكك (الجسد المفكك). وتهديدًا بالانصهار (العلاقة التناظرية) . 


يرف 
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خزوا أمكلة من :3 وات غديدة فلك غرئرة ساد يةاكوية : قفى إطار الذهان”* 
ع جاك السفاح (الباقر للبطون) هذيانه عبر " انتقالاته المشنؤومة إلى الفعل " 
الذي نعرفه جميعا ؛ وبواسطة التصعيد . يكتسب الطبيب الجراح وسيلة ممتازة 
لإنقاذ حيوات, و إنسانية. وهذا ماركيز دو ساد يعمل بواسطة الكتابة على إخراج 
مشهدي لصور مهدّبةٍ من نظامه الاستيهامي. ومن يقرأ : مائة وعشرون يوما 
يتحرر هو الآخر من بعض التوترات بواسطة الاستيهام انطلاقا من نص ماركيز 
دو ساد . ويمكن القول إن ساد قد وجد في قلعة الباستيل الفرصة ليشفي غليله 
بالفشيل أنناة الكتابة : أن تكون كاتبا. وان تتمسك بوصف الروح الإنسانية. 
وليكن ذلك في شذوذها . فذلك هو الوضع الذي يقبله المجتمع. بل ويحتاج إليه 
أحيانا ‏ وماذا عنّي أنا القارئ؟ حين أقوم بعرض فيلم الرعب بمفردي. فهنا يوجد 
ما أحقق به رغبتي . وهنا يوجد ما يمنعني من توجيه ساديتي المضمرة نحو محيطي : 
لكن من الممكن أن أكون أستادًا متخصصا في رواية القرن16. أو طبيبا نفسانيا . 
أو عالما في الإجرام . فأجدني " مُجِبَّرًا " من الناحية المهنية على قراءة قار كه 
ساد . ومنشغلا بهذه القراءة من دون أيّ تحفيز حقيقي بمتكواذا كان التصعيد 
الفنيّ مضمونا . من الناحية المبدئية: عند الفنان الذي يتحكم بإبداعه. فإنه من 
الصعب توضيح فعاليته عند فنان من الهواة'" . 


"فى التقيُص: 

إن بلوعٌ المراد بواسطة القراءة أمرٌ يتحقق. في جميع الأحوال. في داخل 
الأنا. بين الأنا والأنا الأخرى. أي داخل ما يُسمَّى بالوضع النرجسي. فموضوعي 
(موضوع حبي مثلا) موجود في داخلي. لكن لا بوصفه جسما غريبا. بل بوصفه 


-١‏ - يسجل أوكتاف مانوني بأن التصعيد لا يكون شاملا إلا في القليل من الحالات. وأن "شيئا ما 
من اللا - تصعيد في الرغبة اللاواعية يبقى ظاهرًا هوالاآخر' (نحيل على كتابه : مفاتيح 
المنخيل. ص .)٠١80‏ 


؟ 
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اي أحاف"" أوهذ ما مكن أن مودق تالتش وت الأموناتة 
بسيطةٍ. وللجميع فكرة عنها . والأدبُْ نفسه. من دون كيشوت وصولا إلى جان 
بول سارتر (في روايته : الكلمات) مرورًا برواية : مدام بوفاري. يُقدم أمثلة كثيرة 
عن هؤلاء القراء الذين يتصرفون كأنهم " أبطالٌ الأدب الحقيقيون". ويجعلون من 
التشبّه بهم هدفهم الأسمى : وفي إطار التحليل. نصادف حالات أكثر قِيّرًا . وقد 
اهتم فرويد بالموضوع في دراسته : الشاعر والخيال. فمَيّرَ بين المحكيات الشعبية 
التي يكون بطلها نموذجيا. وبين الروايات ' السيكولوجية ' التي توزع مختلف 
مظاهر النفسن على عدع.من شخصياتها ب أستادها .وبين الروايات ” الغرائبية " 
التي يكون فيها البطل ساردا لما يلاحظه في الحياة من حوله. ولابد اكول 
أشكالَ التقمص ودرجاته غيرٌ محدودة : ولابد أن نذكر بأن الجوهريّ هنا هو أن 
الأففال القى كبغلها هى كارة عن الترواماك مسدكرة ويكن اول إنها تعر 
بعض التلطيف بواسطة عملية تحويل ماهر ومُستَحسّنة. وهكذا . تصير المسألة 
على هذا الشكل: كيف يُدرك القارئ؛ ولماذا يُدرك أن الأمر يتعلق في كل ذلك 
بَسكوت عنه هو وحده القادرٌ على أن يُخْبرّه بالحقيقة (ولكن منْ هو هذا الضمير 
الشاكي؟ وذاى سور متهن اك هو" علق الام )دقف ان كقنشر عزفعية 
الفارس الشجاع أو المحقق الذكي أمرٌ يتعلق بعملية مَكْلَّنَة الذات نفسها : 
نتباهى . سر . وبواسطة شخصيةٍ وسيطة. بالكمال كله. لكن. هل هذا هو المهم؟ 
أليس المهم هو ما ير أمام عيون القارئ؟ هنا أيضً . تأتي حالة أوديب نموذجية!". 


-١‏ يلاحظ أندري غرين. في مكان آخرء أنه من الممكن " أن نشعر بالخجل ونحن نقرأ " شيئا 
مكتوبا (يتصف ب "الجرأة”) : فهذا دليلٌ على أن كل شيء يُحدث كأن منظور الآخر يَضغط 
علينا أثناء القراءة المنفردة. كأن ‏ نَصّي ” هو الذي يَنظر إليّ ويحاكمني بشكل من 
الأشكال. 1 ١ ١ ١‏ 

"- تبدو مسرحية أوديب الملك كأنها نصّ متميِّرٌ لا يحتاج إلى تفسير. فهو نفسه يقوم بإخراج 
مشهدي للتفسير الخاص به: "ليست المسرحية شيئا آخر غير كشف تدريجي ومحسوب ‏ 
أشبه بالتحليل النفسي ‏ صادر عن أوديب نفسه. إلخ " (المرجع نفسه. ص558). 


ف 
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وقد سجّلَ فرويد الآثر الذي تُحدثه هذه الأخيرة عندما قال: 

" عندما ننظرٌ إلى هذا الذي يحقق أمنية طفولتناء فإنّ رعدة تعتريناء وهي 
رعدة تدّخر طاقة من الكبت الذي كانء منذئئر» يقمع تلك الرغبات. وعندما يقوم 
الشاعر بإلقاء الضوء على ما ارتكبه أوديبء فإنه يرغمنا على أن تَعُْرضّ ما 
بداخلناء أن نعرضّ هذا الشيء الذي بَقي صامدًا بداخلنا بالرغم من القمع الذي 
تعرّض له" (س . فرويد : تفسيرٌ الأحلام. ص5255). 

إنه من خلال هذه السيناريوهات المنجزة نسترد . من دون وعي ‏ انفعالاتنا 
القديمة : نستردٌ تلك الطفولة التى تتخللها رغبات رهيبة. وتلك هى حقيقة ماضينا 
الثى شتتتهرها »ومن هنا الشعر ‏ وعسكرة ما قريبا من انه قربا من .هذا 
الذي قيدييه هده ب" ا رض كلك" بوم هنا كلد ادروالصحة» فو سورون هذا 
الذي عرف أننا كنّا على صورته (لم نكن أبدًا وبالضبط على تلك الصورة. ولكننا 
نحلم بأن نكون على تلك الصورة)؛ ونحن نذكر في كل لحظةٍ ذكراه الضائعة : فعتدهأ 
تواخن تتجفة أوؤينة الملك ٠‏ نستمتع مرة أخرى باوعالاي قري لضت تلك 
الأدوار التي الم يسدق أن الينام عطيقة ي الرمن اماي . والتي لا نكف عن إعادة 
إنتاجها في أحلامنا واستيهاماتنا بعيدً! عن الآخرين. وهي إعادة إنتاج تتغْنّى 
بهذه الأدوار في غيابها وعدم وجودها - ألعبنًا هذه الأدوار فعلا. أم أن ذلك لم 
يكن إلا فح الجنون الصادر عن رغبةٍ ميتةٍ (لأنها تحققت في الواقع) ! 

لق نكون :شق قبي الصاذقة أن :ككاول'الؤراستات الحديفة فون المسرح. 
فهذه الأخيرة هى التى عمّقَتْ. بطريقةٍ أفضل. مقاربة رغباتنا الأولى . ففى هذه 
الفدون تكون الأسياء أكشر وضوحا. لأنه يجري تضخيمها بواسطة المسرّحة 
والأخراح المسبرحي :«فالمشهدٌ المسرحيّ هو لقاءً مقدس بين الصوت والضوء . وفيه 
تكون الأشيياة قابلة لأن كلها اتس لكايه مقط اتطاردطا عبوات الى 
افنسة أناذ و بالنسبة إلى أرواحنا :وهنا تعككز قغلات الأشنات و قعلات الكلمات 
شيئا واحدا . والمهم هو التمثلٌ أولا . 

وف هذا الاظناره يني نا أن نعود إلى قراسنة كريتقان مشدة_المشرقة: 


الى 
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"الفيلمٌ التخييلي ومُشَاهِده " ضمن كتابه: الدال المتخيّل (15100. ص ٠‏ 
6). ودون ن أن نتحدث عن هذه الدراسة بتفصيل ما دامت تهم ة 50 
هواة الفن السابع وفوائده الخاصة. فإننا نجدها. عندما تكون إزاء مشاكل 
الاستقبال الذي تُنظمه النفسية للتخييل القادم من الخارج . تعمل على ترجمة هذا 
الانشغال بالنظر إلى الأشياء بمنظار جديمٍ يستطيع أن يساعد على تطوير فكرتنا 
مودو الا لمان ". أما بالنسسية إلى ألاعيب التراجيديا ورهاناتها . 

قَفِنَ الشرورك الاسحتاة إلى أبحاث أندري غرين التي جرى جَمعها في كتابه: 
عَيْنْ زائدة. في افتتاحية الكتاب. يكشف الباحث عن وجود تماثل بين المشهد 
المسرحي الذي تفصل مدرجات من الأضواء أو حواجز مادية أخرى بينه وبين 
الماهد ين ونين ذلك" الحفهن الآخر "نعي يتكنل منضير الترافو» مركو في 
إلحاح على أهمية الكواليس التي تَحجُبٌ الاشتغالَ اللاواعي كما الكواليس التي 
تعمل على إخفاء نظام الاشتغال المسرحي . وهو يُشدد على أن كلام الممثلين. 
بحضوره الفيزيقي المتحرك والانفعالي. هو الذي يعملٌ على تغليف الجانب المنطقي - 
التخوق ين التسن الزق وتطفونه . بشكل يخلق الوهمّ بأننا العامة 00 
فالباحث يحدد مشروعه في القراءة النفسانية في هذا ' البحث عن الدوافع 
الانفعالية التي تجعل من العرض المسرحي هو ذلك الرحم الوجداني الذي عن طريقه 
عاك 1 شاه ات واس ا به امار ٠‏ لبيك 1 كان اليف 
الذق البداقتوجه كن تلك الأغنياء." دن 1 


ويسده أتذري غرين فى كتايهعلى أن روغ المشهد المسرحي وسحره 
يؤديان إلى " توقيف مفعول الكبت" ٠‏ وإلى تخويل اتجاه العبور إلى الوعي ٠‏ مقارنة 
بذلك الاتحاه الذي يقود إلى العرض. اوتوسك بارع ٠‏ ويُعاقب بالمنع . 00106 
الباحث يضم الفضاء الجمالي. بوصفه حلا مؤقتنًا للمشاكل التي يُطرحها وَضعْ 
الإنسان . بين حَلين: بين حل العُصاب. وهو حل فردي ومحدود . وحلّ الدين. وهو 
حل جماعي يخضع للجَمْعَنَة والتصعيد : 


" بين الاثئين (...) يَشْعْلُ الفنْ موقعا وَسّطيًا يوصّف بالوهم؛ وهو الذي 


ا 
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تقثله ." (ص ه؟). 


وإن كان هذا لا يَهُمُ إلا التمغيل الحيّ للفن المسرحيّ بشكل خاص. فإنه 
ينبغى لناء بعد إجراء بعض الترتيبات. أن تُنقَلَ ذلك إلى كل الأشكال التي لبا 
علاقة بالفن الأدبى. إي إلى كلّ أجناسه. 


وهذ ا لمحلل كس يفير إلى الطريق الذع يتقو إل ندل هذه اللشالة الدييقة 
التي لم تحظ إلا بالقليل من الدرس. وهكذا . فالموضوعات الاستيهامية ذات الاتجاه 
الجمالي يجري إعدادها داخل نظام الوعي ‏ ما قبل الوعي من أجل إخراجها حتى لا 
تظلّ حبيسة تلك الغرفة الخاصة بحلم اليقظة. وهذا لا يعنى أنها تتخلص من المظهر 
النرجسيّ الخاص بهذا النوع من التشكلات: فالذات لا تتخلى عن هذا المظهم 
النرجسيّ إلا من أجل استعادته وهو مُقَوَّمٌ (مقبولٌ) عند الآخر (الجمهور) الذي 
يستولى عليه: ويدرجه داخل ترجنسيته بوصفه قارنا ..وتكون الأمغلة منتقاة: 
وتصير ذات فعالية عندما يعكسها الآخر (وهنا نسترد . بلا شك. المفلَ الأعلى 
ا 90 5 0 5 ل يلق 
للآنا). ويشتغل الإنتاج الفني. عندما يجري تداوله. بوصفه " نرجسيا مزدوجا """. 


-١‏ وفضلا عن ذلك. فقد أشار شارل بودوان الذي يجمع بين فرويد ويونج بجرأةٍ في توليفته 
المعقدة والمحيرة ‏ وصحيح أن التحليل النفسي للفن يعود إلى ١564‏ - إلى أهمية النرجسية. 
فالصورتان الاستيهاميتان اللتان تُنسبٌ إليهما القدرة على التنظيم هما : 'العودة إلى حضن 
الأم". و" ثيمة القرين". فهما الصورتان اللتان تُعتبّران علامة على هذه الوضعية النرجسية. 
وتخير إلى أن بودوان يتحدث عن : ١/8657‏ عندما يتعلق الأمر بالجمالي؛ وعن: 
558 بخصوص الطب التطبيقى . وهذه جزئية تُغير الفضول. خصوصا وَأ نَوؤيد قد 
يق أن قام بتعديل عبارة في الألمانية 555-06 علماء الجنس : 500105أ0/32155 العي حوّلها 
إلى : 5ناممد دولا (وهذه هي العبارة الوحيدة التي يستعملها). فقام بحذف مقطع مركزي: وأ 
ا الذي حذفه من قبل من اسمه الشخصي : 5191500000 الذي وجده متنافر الأصوات؟ فصار 
يكتب اسمه على الشكل المعروف : 5190060 ... وما يمكن أن نستخلصه. على الأقل. من 
هذه الحركة التي تتكرر هو الحجة على وجود أَذْن تتأثر بالجرسيات اللفظية . 


ليف 
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ذلك لأآن المتعة التي تفقد تفقدها الذات عند تحويل رغبتها في الموضوع . .٠باستبدال‏ 
القائة الخشية بفانة شامية ع المتنة الى مسهردها هذه الذات ولو حوفبا”" 
عند استقبال البناء النرجسي للآخر. هد الطريقة. تستحق موضوعات الإبداع 
اي ا ترون بانها بتر برعجيية. لني ناكار راسلا بو حيسي 

منتج العمل الفني ونرجسية مُستهلكه" (ص26). قي أن نُوضّح ما يُحدثٌ 
لجن 1 كيلك إمدا رشع رأ نه محطوط وان وكون باذ وها على هذه 
المتعة. لكن من دون أن يكون هو مّصدر هذا الشيء الجميل الوهمي. ولذلك يمكن 
أن نفترض بأنه يستغمرٌ المزيد من الطاقة اللبيدية الاحتياطية ف ل في 
تلك المتعة بطريقته الخاصة. وأن يجاوب معها بلغته الخاصة؛ وأن يَمنحّ الامتداد 
المشخّص لذلك الاستيهام . وبعبارةٍ أخرى. فهو يزخرف الشبكة. أو أنه يكون 
خائبًا فيصرف النظر عن ذلك. وفي أحسن الأحوال. فإن المستقبل أو المنتج . 
عكدها فل نان يوطت بأنتداهة ١‏ أو الك مكتون متف تكن افا اوسن 
الصياغة الاستيهامية ؛ ويكون بإمكان كلّ واحد أن يستمتعَ بذاته. وأن يدخل في 
علاقةٍ مع الاخرين في الوقت نفسمه. 

وإجمالا. فكلّ واحدٍ منّا يعتقد أنه وحيدٌ عندما يقرأء لكنّ الواقعَ أنه يقرأ 


5 57 508 5 ات دلق 
من دون وعي . مع الكاتب. على وفاق واستحسان وبحاوب 


١‏ - ونضيف إلى هذا الملف جملة فرويد الآتية: 'يملك الإنسان داخل حركيته النفسية اللاواعية 
التحريفات التي تطبع التعبير عن أنشطة أقرانه الانفعالية." (س. فرويد : الطوطم والتابو. 
ص ؟18). إن النفسيات اللاواعية. وبسبب من طبيعة بنياتها وأهدافها الغريزية. تقوم ب" 
تفسير ' مباشر للمعطيات التي تبقى قابلة للادراك من طرف الوعي. والتي تتطلب منه عملا 
' تأسيسيا" خاصا بالتحليل. ونذكر هنا صياغة خاصة بأندري غرين : "يقول القارئ 
للكاتب " انكشف " في الوقت الذي يناديه هذا الأخير قائلا:"انظر إلي ". وهذا افتراض 
يمكن بلا شك أن نقلبه (...) فنقول للقارئ:"انكشف " فى الوقت الذي يبقى فيه نداء 
الكاتب على هذا الشكل : "انظرٌ إلى نفسك " (...)" (مجلة: الأدب. عدد؟. ص9 ]). 


هه 
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4 فى " الولع ' بالكتابة: 

سنفهم لماذا لا يستطيع منظور التحليل النفسي. عندما يتعلق الأمر بمادة 
الفن. أن يُقيم تمييرًا صارما بين الانفعال الموصوف ب" السلبية " الذي يَسْعْر به 
المستهلكون وذلك الانفعال المعروف ب" إيجابيته " عند المنتجين : هناك دوما 
اشتغالٌ للنظام الأولي واستثمارٌ لللانفعال. وقد انطلقنا من المظهر الأول لأنه أكثر 
يُسرًا من بين الاثنين. فالأدب التحليلي المكرّس ل" الإبداع " هو الأكثر غزارة. 
لكنه لا يكون دومًا الأكثر حسما (ربما وبالضبط لأنه لا يركز على هذا التبادل 
المركزي). وإجمالا. فإن الذي يُحدث هو على الشكل الآتي : يجد المحللون صعوبة 
كبرى في أن يُسقطوا على المبدع مسلوماكة ولد اتج كو كرفي تومي ملحت 
الأشياء الفنية. وملاحظاتهم تنطبق على كل نشاطٍ من النوع الذي يستثمر فيه 
الإنسانٌ ذاتّه من دون تحفظ”''. والفنان هو من يملك هذا الامتياز. وخصوصا فى هذا 
العصر دناسي حبك يات الاكات بتسلسالا ف عقا كم اطاط عن الدنكل 
التجاري. وحيث لا يُسمّح للآشياء المنجزة بأن تمتلك سلطة الاكتمال الذاتي . وتتجلى 
أصالة الفنان فى كونه ذلك الِرَفِىَّ الحقيقىّ. الذي يشتغل من تلقاء نفسه. بتخييله 
يفاعهنولق كان مخامترا بتيود اللؤيسسات والأذواق وللونات يوفدهها ينهي 
من عمله الحر. فإننا نكون في كل مرةٍ أمام قطعةٍ فنيّةٍ لا نظيرَ لها تُدرَجٍ هي نفسها 
فيمنَ سلسلةٍ لها هُويتها الخاصة. ولا أسلوبها الخاص. 

في إطار تواصل عَبْرَ ‏ نرجسي يفرض التبادلٌ بين الذوات شكلا خاصا من 
العطاء المعروف والمقبول. وإذا كان المفروض في الهواة بميدان الفن أن يكونوا على 
وعي بأهمية ذلك العمل (عامل الزمان . نوعية الانفعال) الذي يتطلبه إنجارُ مؤلّف 
ما. فكذلك الأمر بالنسبة إلى الأنا النرجسية التي ينبغي لها أن تختبر بطريقةٍ ما 


. نيل بخصوص هذه النقطة على كتاب فرويد : قلق في الحضارة. ص0"‎ -١ 
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قوع المكعنا ف من 9 الاعتمال() والاوعي ننه مسلة يو المهارة ' ا ٠‏ وهي 
التي ُُوجّه نمجاحات كل ” ا" لاريدت اباك المعبة وا تحمدر 
الإنصات امدراة ييطليان نحاحا في ' 'تنويم ' النظام الغانوي (المسمى باللذة 
التمهيدية». وكثافة فى الانفعالات المستثمّرة. وفيضًا تسستمده المحتويات 
الاستيهامية من بنائها . وينبغي لهذا الأخير أن يكون مضبوطا . من دون نقص لآن 
ذلك سيخلق صدمة (مواجهة الرغبة الجنسية لا تكون إلا في حالة القلق)؛ ومن 
دون مبالغةٍ لأن ذلك سيقود إلى الإنكار (لن تكون هناك على الإطلاق أي نقطة 
للاحتكاك. ولن يقوم لاوعي القارئ بأيّ اتصال). فالمطلوبُ هو الانفعالٌ الذي 
تغارمى لحك اغرة بين الفيقناقت المزعيه واتقاف رواخيراهالامر يلق الفط 
بهذا القسط من اللذة #الكثيو من الاشراق الأعمى ٠‏ فالقليلٌ جد لا يُثِيرٌ الانتباه. 
" كيف يَبْلّعُ الشاعرٌ هذه النتيجة؟ هذا هو سيرهُ الخاص. و" فنْ الشعر " 


-١‏ نحيل على لابلانش وبونتاليس فى : معجم التحليل النفسىي.صس 5٠١0‏ 5012 . لقد رأينا أن 
الاستيهام هو لعب بمعطيات للرغبة (غير مصاغة). وذلك برفع مؤقت لحاجز الكبت. وفي 
المعالجة الكلينيكية. توجد ظاهرة مماثلة: تظهر المقاومة عندما يواجه المريض مادته اللاواعية 
الخاصة. وتحدث هذه المواجهة كلما قام بتفسير هذه المادة الخام. وغالبا ما تتخذ هذه المقاومة 
أشكالا تكشف سطوة التكرار : ونسمي الاعتمال هذا العمل النفسي الذي يسمح باستخراج 
عنصر من تلك العناصر المكبوتة. والعمل على التعرف إليه وقبوله. وتمريره من القبول العقلاني 
(وهو غير كاف) إلى الاندماج داخل الحياة المعيشة. وأما الجهد الذي يبذله التخييل الجمالى. 
فهو . بوصفه عملا استيهاميا واعيا وواضحا وإراديا. ينحصر في مكان يقع بين الاستيهام 
التلقائي للحالمين وبين استعادة المادة الخام في المعالجة الكلينيكية. وأما الكاتب ‏ وهو الذي لا 
يكتفي بتطبيق وصفات جاهزة .وهولا ينصرف إلى عمل ديداكتيكي في فنه .فإنه من 
الممكن أن نقول إنه يَعتمل عندما يُصار رع اللغة من أجل التعبير عن ذاته .ومن أجل اقتلاع 
شي ء , يُضطرب في قلبه. .ومن أجل إيجاد شكل فنّي يستطيع أن يقولٌ بطريقة أخرى ما كان 
يبدو أنه من المستحيل قوله. .وقد كانت اللغة النقدية التقليدية تردد كلّ هذا من دون أن 
تكون على علم بذلك. وخاصة عندما تقول إن الفنان هو الذي يجد ' مُخْرَجا لآلامه الداخلية. 
و" يعيش " بعمق أفضل من عامة البشر. 
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يكين فى قد البحية الى ملح التعلب على ” قوة النفور والتي لها حا علاقة 
بالحدود القائمة بين الأنا والأنوات الأخرى " (س. فرويد : مقالات في التحليل 
النفسي التطبيقيء ص .)8١‏ 

وعندما نتحدث عن الصعوبات التي خَبَّرَّها الفنَانْ وهو يبحت عن النوطة 
الحساسة ‏ و" ذلك هو الفن بعينه". كما تقول الحكمة الشعبية . ينبغي لنا أن 
ترك يان لا تجحرك الايد أعلة هذا اللكز صياحت الشكل اميل الذي وكف 
فرويد أمامة خ] ع" .ونا أننا غلك ترسيمات للمونتاج . ولكننا لا فلك أيّ وسيلة 
لقياس التوترات: هناك حالات كثيرة من هذا النوع . والبارامترات المستخدمة 
عديدة بالنسبة إلى التحليل النفسي. كما بالنسبة إلى أيّ نوع من التحليل في 
الوقت الراهن . ومع ذلك. فهنا ينبغي لنا أن نتقدم . لكن ماذا ترانا ند في الأدب 
ا اع ا المعو 1 د إلى آلية 
الترسيية ار إل تخائز اج نان ران مسحو إن ايا 
الاستقلال الذاتي (الذي ينتج أو يعيد إنتاج) ضد الأب أو تحت إمرته. أو إلى لجوء 

5 5 2 5308 لضف 1 : ا مانت 
إلى حضن الأم. أو اللجوء إلى الانتقام منها'"....إلخ . وهذه الإمكانات كلها قابلة 


"-١‏ تَدرْسُ الاستيطيقا الشروط التي تجعلنا نتأثر ب " الجمال". لكنها لا تستطيع أن تُوضّح 
طبيعة الجمال وأصله (نمو الشكل واكتماله) ٠)‏ وهي تُبذل جهدا كبيرًا في توفير جمل جوفاء 
ورنانة مرصودة لإخفاء غياب النتائج . ومع الأسف. ٠.‏ فالتحليل النفسي لا يقول الشيء الكثير 
عن الجمال." (س. فرويد : قلق في الحضارة. ص5 ؟). 

؟- سنستعيد هنا جملة مضيئة (ووجيهة) لصاحبها جي روزالطو: :"بإمكان الفنان أن يتخذ إزاء 
مله الفني موقفا استيهاميا من كل عنصر من عناصر الغالوث الأوديبي" (في كتابها ؛ وظيفة 
الأب والإبداع الثقافي. مقالات في الرمزي. ص ص ١75‏ وى هذا كنات ملأخقات مقيدة 
جدالموضوعنا. .رغم أن الموضوع الذي تم اختياره هو الرسم.ص ص 55١-58١5.54؛‏ 
514 1ه6). 
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اقتراحاتهم النظرية؛ تحيل على إيضاحاتت وإطارٍ بيبلوغرافي في الفصل الثاني من 
كنات أن كلانضيلة التخليل النفسي والتقد الأديئ (ض 08:28 كن إضياقة 
إلى الأعمال المذكورة ومنها الأعمال البارزة لبيير لوكي وميشال دوموزان. 
سيكون من المناسب أن نضيف بهذا الصدد أيحاث ميلاني كاين" "«فهسى تقترح 
النظر إلى الدافع الإبداعي بوصفه محاولة من أجل ترميم الموضوع (موضوع الحب) 
الذي تم الاعتداء عليه خلال المراحل القديمة للتشكل النفسي . وهي محاولة 
لقترجحها الآنا ا ل ل ل 


00 0 اع أجل ادل اندي للق والايد عي 31010 
صخك  .)٠١6‏ 


6 الورقة والأريكة: 


لمن للصسيلك الذق تقد متوراسة الخوافة إلا القليل من الحظ في بلوغ نتائج 
وامخة :لا يتعلق الأمر. مغلا ؛ بمعرفة الوسيلة التي من خلالها يَعملٌ نشاط من 
التوع' ' القضيبي ' ' على تَقَلٍ بعض الإشباعات . بل هو يتعلق بإبراز الكيفية التي 
يَسد بها القلمُ (أو الآلة الكاتبة تبة؟) حاجة رمزية خاصة لن يَسدّها لا استخدامٌ غير 
عم الوتتاب طاول بيد جك انيم كدان :ولا استخدام 
مِعْوَل (هذا إذا افترضنا أن لنا ما يكفي من الوقت لبذا الاستخدام أو ذاك). ولا 
تتفل الام أبدًا بالتشديد على هذه الرغبة في تخليد الذات: يملك الإنسان 
الطموحٌ وسائلَ أخرى أفضل من الريشة لكي يصيرٌ خالدًا ! ومن وجهة نظرٍ 
مادية. بالمعنى الحصري - لكن بالنسبة إلى المنظور النفسائي. ألا يمكن اعتبارٌ كل 


. ١5ا/ل١‎ ٠ نحيل على رولان جاكار : غريزة الموت عند ميلانى كلاين. لوزان . 6ممممه'0 ووه8'‎ -١ 
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ما هو إنسانيّ هو هذا الذي تكونٌ جذوره راسخة في ما هو جَسَدِيّ. في هذا 
العالم الحسيّ الراهن . في هذه العلاقات الحيوية بالآخر؟ -. فإنّ أصالة فعل الكتابة 
لا تعود إلى أن الكاتب هو الذي يكون مهووسا بضورة هذا الجمهور الذي يسستقبل 
ويراقبٌ (الشاهد المفئترض). بدعوى أن الول ماع ٠‏ يُبدغٌ من من أجل انين 
ما (مُظهره الآخر). أو أمام أحد ما أو مكانه. ذلك لأن أصالة فعل الكتابة. بالمعنى 
اللازم للها زف سرتيظة كاميالة الكتابة ل معناما العا الكدر ييه أي هذا 
المعتى النذق ومن ندري هذ الك القت "على معام بكر :وباطمةة فهو 
يعني أن نرسمٌ النصّ الأسود على سناد أبيض. 
ولا يتعلق الأمرٌ بالتشديد على القيم الرمزية فقط . من مغل عدوانية الرّيشة 
التى كَحدشسٌ جلدًا (لحاءً أو رقا أو قضيما . فاللغة تتحدث عن شىء كان حيّا فى ما 
قبل): أو هن مفل ذلك التكزار البعيد الذي يحت عتدما يلامسنُ الأصبع يكنا أن 
مثد راكنا «الاسله كن تكن موسلة أو مستتقلة +أوامتن مسقل يا اسم ليه 
من اماف االسنؤان الذ عرسي درا اوأضكا بد نا أواقراة يفوحى د وامة يواعطة 
الطابع الذي منحه له. أو شيئا شبيها ب" خربشة " أو وسخ أو لطخة أو تقدمة تحمل 
القليل أ و الكثير من الانتقام. وهي ذات ماهية برازية (ينبفي لنا أن نستحضرَ 
ارتو لاشيء “مين كل هذا يمكن نفية .ذلك لأن المتعة اللاواعية في الكتابة 
تتجاوز في إمكاناتها ما قد تقترحه علينا مُخيّلة متورّعة أو متمدنة . 
تعلق لامر كل لات وها قبل كل شيء آخرء بهذا المتحاكي. بهذه المحاكاة 
للعلامة المطبوعة على مساحةٍ جاهزة والمسجلة داخل مكان ‏ زمان يَفصل بين 
مَقصد لن يكون هناك مُنفذ آخر إليه وبين فهم يتجدد مع كل قراءة. وهو فهم 
يُسمح به النص دون أن يتضمّنه مسبقا . إنها المحاكاة. لكن محاكاة ماذا . وفي 
قوة ما يُسميه فرويد بآلية التكرار التى تكشف النقاب؛ وفى الوقت نفسه. عن 
الإكراهات المرّضية (للفشل مثلا) وعن تلك الظاهرة العامة التي ترتبط بالطابع 


دن 
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المتحاففل الفريده(" ميلك إل الاتتكفبنان: و الكل وجودك" به دما تس اله 
سبينوزا) ‏ تتجلّى محاكاة الكتابة. وهي لا تعني إعادة إنتاج محتوى أو صورة أو 
إحساس. بل إنها محاكاة اشتغال؛ وبمعنى آخر. يتعلق الأمر يتقش رغبةٍ غير 
و للضباعة على اللميد وبالمجسد نفسه الذي صار أو الأصح أنه في طريقه 
لأن يصير شراة ميعركة بقتضل هذا البقيكن انقبط «نَقَشْنٌُ زائحٌ (محرّف) 
ومشلكرٌ (ترطيوق) وماكل (السقطات المتوالية الجانبية التى تولقدفنا زالفكة 
لقد تحدث المحللون منذ سنين قليلة عن الشاشة البيضاء , " شاشة الحلم ” التى 
عليها يُعرَضْ الفيلم. أي هذه المساحة من الجلد اللبنيّ للغدي المغدّي الذي 
يعنبَرٌ أولَ ما ندركه حسيا. الذي لا يُنْسَى ويكاد يكون غير قابل للتحويل. 
ربّما هذه هي الورقة. فعلى هذه الورقة تكون خربشات الرغبة ورسوماتها. بّدءًا 
من الرسومات الفاحشة وصولا إلى شبكة المفهومات المجردة. والصراحٌ ليس 
أبدًا ألما ء بل إنه ما يُمِثَّلُ الألمّ. فما يُكتّبُ هو عَرضْ لهذا الشيء الذي كان 
يُصرخ ولا يزال: إن القصيدة الغنائية هي عَرضُ لِتَوَجِع ما". هذا ما سجله بول 
نفل الكتابة موه الذي يعيد رسم النسافة بين عياب الرقية وبين خطاب 
لفكي حت رصرء تسجيل تطويرا مر مخارية وتاطقة دإوبالكية» شريطة أن يتعلق 
ا ع لعا لي 0 


.,191/١ نيل هنا على : أندري غرين. " تَخلخُّل" . مجلة الأدب (الفرنسية). عدد ؟. أكتوير‎ -١ 
ص1" . ويمكن أن يكون هذا النموذج الممتازٌ جدًا حاسبما في حالة قبول هدفه الصريح الذي‎ 
يَمنح المحللين وحدهم الحقّ في قراءة نص بوابيطة لخدن لبي ؛:لكنه نموذجٌ ينطلق من‎ 
فتللجة وقلقة سسكون من الست أن دوافة خليها :اذا أخذنا بعين الاعتبار ما حاولنا توضيحه.‎ 
فهي مسلمة تنطلق بكل وضوح من " أن الخطرّ الذي يُركبه المفسَرُ المحللُ) هو أن يفشل في‎ 
القبض على المعنى اللاواعي للنص”". وغرين يعرف أنه ليس للنفسية ” معنى " يمكن فك‎ 
شفرته (وخاصة من الخارج. ومن طرف الآخر): فلماذا يريد من النص أن يكون له معنى‎ 
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تنقص رحلتنا الاستكشافية. وهي توجد بين المحطة التي يتم فيها جممٌ عدم من 
التمغلات اللاواعية في حكايةٍ ما وبين المحطة الأخيرة للانتاج النصّي : فنحن لا 
تَعرف شينا دقيقا عن غاية أو كيفية حخدوث افتراق الطؤق الذي يَجَعِلٌ ذلك 
الجمع. حين يَدخل منطقة ما قبل الوعي. يتحول إلى حلم أو استيهام في حالته 
السليمة. ربما هناك أملّ - والآن. هذه فرضية. يبقى فحصها خاضعا لمخاطرٌ 
لإارسية: إشنافة اله مسعوناق شاه ب إلاتوعينا حو نيتردات اللولفاه 
الأدبية : فما تُقدَّمُه المسوّدة هو. قبل كل شيء. مجموعة من المعادلات المرفوضة 
التي يمكننا . إذا تعلمنا فك شفرتها. أن نستفيدَ منها . 


في الواقع . من المعروف أن المحللين النفسانيين لا يستطيعون تفسيرٌ الأحلام 
إلا باستخدام الرصيد الباقي من التداعيات الحرة التي يق بها الشكي )المشلن 


(ومعنى واحد فقط)؟ لماذا يريد ذلك إن لم يكن ٠‏ وعجهود غير دقيق إلا قليلا: من أجل أن 
يكونّ النصّ أمامه. هو المحللٌ, مُحَلْلا؟ وهنا تجد أنفسّنا أمام فم من المفروض أ أن نعود إليه 
في ما بعد (نحيلٌ هنا على الفصل السادس من الكتاب) :زيما أن النض يلك ينا كاللاوعى 
لكنه ليس هو اللاوعي .ذلك لأنه لا غريزة للنص. ٠ولا‏ رغبة له .ولا رغبات أخرى له. د 
الكاتب المفقودة ورغبة القارئ التي تكون مغامرة دوم (وإذا' الس 'القارى: كان المجاح 
قد تحقق: ليس هناك قراءة سيئة للنص. بل هناك إما تأويلٌ نعرف أنه مستحيل وإما تَدَخُلٌ 
من دون لذ هالرقية مفتردة وسعيق مفعنود 1 و" الخطأ * يكن أن يق على عاتق النص أو 
على عاتق القارئ. هنا والآن) 1001171 "إن التأويل هو ما يُعيد 
الحياة للرغبة .وهذا ما يَسْهدْ على خصوبته أو عُقمه : وهذه الجملة لا تصلّح في المعالجة 
الكلينيكية فقط" ذلك لأنه يمجرد أن أتحدث عن رغبة النص ويقوم حديثي بإشباع رغبةٍ 
(رغبتي. بوقية الداقدب رعية داري .هذا الذي يقرأ معي هذا النص السرم ٠‏ فإن قراءتي ممكن 
وار يوار كنك على حق أو لم أكن . وهو الأمر الذي لا يعني مرة أخرى ني قد كشفت 
عن " المعنى اللاواعي للنص" وهو مُقَيِّد اليدين والرجلين: وببساطة. أن أَنححّ في تغذية 
العمل اللاواعى للنص بواسطة عملى اللاواعى. تماما كما يعمل ناقدٌ آخر على تغذية تاريخية 
النص بواسطة ثقاقته التاريخية. وكما يعمل ناقد ثالث على تغذية التنظيم الدال للنص 
بواسطة كفايته الشعرية. وإلا فلا يلزمُ الحديث؛. كما يفعل غرين بحق. عن اختلافم في 
حظوظ المواقف النقدية يسمح لكل واحد منها بأن يرسم " تقطيعاته ” الخاصة داخل النص. 
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وقت المعالجة. عندما يقوم في إطار ” القاعدة الأساس " (قلْ كل شيء يدور في 
ذهنك بدون استثناء أي شيء)؛ وذلك بدراستهم للآثر الذي تُحدثه فيه هو نفسه 
(أي ذ في الشخص المحذّل) بعضنٌ الكلمات التي تبدو ظاهريا مجرّدة من كل قيمة. 
ع .من كلّ حكمة .من كل طابع شخصي «وشكد الخد عياف الخرة 
تصاحث الحلم؛ اليس من العدل أن نرى بأنّ جزء! من هذه التداعيات قد استطاع 
أن يكون سابقا على الصياغة النهائية لنص من النصوص؟ ؟ وقد تلفت تلك 
الفضلات الاهتمام إذا وفْرَتْ معلومات لا عن فنّ الكتابة عند شاعرٍ أووواتي من 
فقط. بل ومعلوماتٍ عن تلك التعابير التي كانت قريبة ومشابهة وقابلة 
للاستبدال. والتي كانت قد اعشّبِرَتَ ممكنة في لحظةٍ معيّنةٍ من التأليف. وهذا نوع 

من البالة التي تُحيط ببداية التأليف التي تبقى ناقصة .والتي تشرح النص 
المحتفظ به في النهاية. والتي تُفيدنا إذا ' 'استمعنا” 'النهناء هين دون اعتثار ا 3 
الرباط التحويلي الذي ينشأً بين الناقد والمؤلف سيعرف اتساعًا شديدً. إذا 
نظرنا إلى هذا الأخير. وهو يَبدُّلُ قصارى جهده. أو إذا نظرنا إليه من خلال" 
تقطيات وكرةة اقم فالكانى تييكون أكل مؤانة : وسطيو ا قل مقا ع بد ناك 
الخال التى يأتى فيها مُمَغْلَنا (بمعتى الشهرة: وبمعنى اكتساب المظهر اللاواقعى) 
توائطة جاذبية إقضاته: . وحتى إذا لم نستطع أن تُصبح من ” خَلّم ” كاتب كبير. 
وأن نُصبح مقبولين في حياته الخاصة فإنَ النظرَ في مسوّداته يسمح لنا بأن تُعقد 
معه روابط أكثرٌ إنسانية في اتجاه فهم أكثر حميمية. 

والمشكلة الأخيرة التى يطرحها هذا الفصل هى مشكلة الكاتب فى علاقته 
بالمغالجة - ذلك لأن هناك ميلا يكاد بكرن مفرطا إن اعقبار لدي قد قفا فق 
وال 6 وو تند نهد أن لوقن اق كتاف الذقن كد رواش خزية 
الأريكة::وأن تمرك عبد الاقتشاء لماذا يرفض آخرون. وهم لا يُحسون بأنهم على 
ما يرام و يعيشون يعد امشار الترويدية , ويرفصون اللضوء إلى طليب 
المساعدة من أحد المحذلين (أهو خوف من القضاء على " النبوغ " والغصاب في 
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الوقت نفسه؟). وهناك شهادة في شكل تأمل منهجي منظم لبرنار بانغو. وهي 

منشورة فى العدد 6 ١١‏ من مجلة : 86لا (أكتوبر .)١910/٠0‏ 
وهكذا؛واتطلاقا من جملة فرويندء المذ كورة أعلاه: التى “تقول إن للذة 
العمييك تاتراءها: إن العمل الفني " يُهِدَيءْ بعض التوقرات" فى تتبينيتها 
العميقة. فإنّ بانغو يفترض هنا وجود " نوع من المعالجة بالنسبة إلى القارى” (ص 
) لكنه يؤكد وجود اعتلاف نين السهصن لحلل وقت الماك رحين 
الكاتب. ذلك لأن الأول يتحدث إلى شخص ما. وهو مستلق على الأريكة. في حين 
أن الثاني يَكتبْ إلى (باتجاه» غائب. وهو جالسسٌ إلى مكتتبه؛ والأول يستسلم لهذا 
الفيض غير المراقب من الانطباعات. فى حين أن الغانى " يختارٌ كلماته" ؛ والأول 
يشير إلى واقع من ماضيه في اجترارٍ لامساوة فى حي أن الثاني يُطارد تخييلا لابد 
أن يَحيِسسَ نفسّه لاحقا في خطابٍ مغلق. . وبالطبع. فالمواقع ليست أساسية. بحيث 
إذا كان الكلام شاقا على المريض .فإن الفنان يَرَزْحَ تحت عصفة الإلهام ؛ وإذا كان 
مدل هناك خلف ظهري فإنَ القاريء " المحترس والمتحمّس في الوقت نفسه " 
يؤثّرٌ على الكاتب بحضوره الذي يتعذرٌ محوه . وأخيرًا . يأتي الوقت الذي يعود فيه 
(الشخص) المحَلّلٌ إلى وجوده الذاتي المستقل. في حين يبقى أن فعلَ الكتابة هو 
ذا فارز مساو : ها أن" لمن الف يسدر فين أن رق ةه موا عير 
أن المقائشة والكتاة اميد مقطا نتفي .وان كاقت هيد موتك د كان سه 
الابتتيهامات: . وتلجآن إلى الخطاب من أجل معالجة مادةٍ خام حماثلة. فإِن 
الأنختلافاك تظل قأئمية . ففي التحويل. ٠‏ تقوم بتحليل ذاتي رفقة شخص واقعي ؛ ؛:أما 
في الكتابة. فنحن نكتبٌ في العزلة. لا بل ضدها . وإذا كنا نُقدمٌ لمحلل كلامنا 
من آخل أن تعيده إلننا ٠‏ وكأن في ذلك جوابا قبليا عن توسل خفي :ف' 'إنهيزة 
الخطاب الأدبي هي في أن يكونَ خارج المقام ' '(ص )١66©‏ ذ فى أن.يكون 
ا ا فنا تقول حا عا رجه القووب ل مسق 
لدخر :اماما نكقيه فهوكنه ينتمي إلى ' ل ٠‏ ومهما حاولنا الحصول عليه. فهو 
نفسه الذي يُطردنا خارج نسيج الورقة. وأخيرًا. فإن جُمَلَ الأريكة هي الجمل 
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البوفية :الى تلنضيى كلك التشفافية الملاتمة البادلوأنا حك اللكس في 
تحمل فى ذاتها عاكي) اتقافيةة :ذلك أن البرك لتقمو هو النما ر لدي , 
وبأندو :هو مَنْ أطلق مصطاخ ” التعبيت" (صريمة١)‏ على :هذا المفعول الذي ينسم 
في مكان آخر ب" الأدبية". ذلك المفعول القادر على إغلاق اللغة على نفسها . بيث 
تكون الاستيهامات الموضوعة في النص. كما استخلص بانغو. غير موجّهة من 
قِبَل الوعي من أجل أن يعترف بها أو أن يقوم بإتلافها . بل إنني " لا أحملها إلا 
وقت العمل الفني الذي يجعل منها . وهو يرسخها بَدَّل تذويبها. أثرًا تاريخيا " 
الانتاان الاسكهاة لى لاقي هذه الكل سل سيقي خبيتا .وها هو الاستيهام 
سيق اجديا يقد ان سارله قرين ‏ تخاض. 
" إن الكتابة لا تشفي بل إنها تصون (. ..)» ذلك لأن الكتابة هي آلية دفاع ‏ 
وهي بلا شك صلم من اليا أخريئ ؛ لكنها نيشت الأكفر فاعلية .؟ (مق 3 
لقد تركنا الكلمة الأخيرة لهذا الروائي الذي يتكلم عن بصيرةٍ. وقد جعلناه 
نقيت ذلك وقد يفيف القارق الأنات فى سمرهة اله لامر موف بالتسية إلى هذا 
الذي لا يَسمِحٌ له التغبيتٌ إلا بالانتظار ؛ ولكن هذا هو الأفضلٌ بالنسبة إلينا. إذا 
كانهذا التغبية سيسمم لنا بالامل: 


0 


ىو 


الفصل الرابع: قراءة في الإنسان 


" من الملاحظ أن مجال الخيال كان ولا يرال " ذخ 0 
تشكلت عند الانتقال الأليم من مبداًاللذة إلى ميداً 


الواقع من أجل منح بديل للإشباع الغريزي الذي تفرض 
الحياة مفارقته. فالفنان» مثل العصابي؛ يَنصرفٌ بعيدًا 
عن هذا الواقع الذي لم يُعد كافيا نحو عالم من 
الخيال ؛ ولكن على خلاف العصابي؛ فهو يَعرف كيف 
يهتدي مرّة أخرى إلى طريق الواقع الراسخ. وتماما كما 
الأحلام؛ فإنَ أعمال الفنان تأتي إنجارًا متخيّلا لرغباته 
اللاواعية؛ فضلا عن أنهما تقتسمان معا هده المنزلة 
الوسطى: بما أن على هذه الأخيرة كما على تلك أن لا 
تُواجة قوى الكبت بطريقةٍ مباشرةٍ. ولكن على عكس 
إنتاجات الحلم اللااجتماعية والنرجسية:؛ فإنٌ أعمال 
الفنان تبدو قابلة أن قلع قبولا عند الآخرين: وقادوة 
على إيقاظ رغباتهم اللاواعية وإشباعها." (س. فرويد: 
حياتي والتحليل النفسي»؛ ص١6).‏ 
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لقد حاولنا حتى الآن أن نوضح من خلال فرضيات ووسائل مقارنةٍ وسياق 
عام للروابط الإنسانية كيف يكون بإمكان النظرية الفرويدية أن تطمح إلى بلوغ 
بعض النتنائج عند دراسة المسائل التي يُطرحها علم الجمال الأدبي. .ولم يكن 
الحديث يجري إلا حول شروط الفنٌ وإنتاجه واستهلاكه ٠وأبدًا‏ لم يكن حول 
الأعمال التي يتكون منها الأدب. التي صارت أو ستصير مؤلّفة ومنشورة. وما 
كان ذا أهمية كبيرة في كميته وفائدته أيضا هو تلك الأعمال النفسانية المكرسة 
لواقع الكتابات #وشا لخو فرويو مر : اخرق: كز الطرق . بل إننا نجد هذا 
الرجل النابغة قد دَْنّنَ كلّ أنواع الأبحاث من دون أن ينشغل بالتبعات الخاصة 
بامستماراقة: لكلآن إنتاعاته المواعة على امتؤاد: هري سنن لا خوص أنه 
تعرض فكرته المكتملة عن الفن. فلا شيء غير الإشارة إلى أولوياتي. وقد كان 
تاريخ التحليل النفسي في أيامه وبعدها أكثرَ توجيها . وإجمالا ‏ وفرويد موضوعٌ 
جائبا -. فإنّ ما نعاينه تلقائيا هو ثلاثة أصنافي من الانشغالات. أي ثلاثة مراكز 
أهتمام كان استكشافها عبر العصور بطريقةٍ غير متساوية : الإنسان» إنسان» 
الأعمال (الأدبية والفنية). 

في المنطلق. كانت الأفضلية لما يبدو أقلّ خصوصية في الفن الأدبي. ثم صار 
الاتجاه إلى ما يُحدده بطريقةٍ مباشرةٍ. بدءًا من المحتويات ألكونية وصولا إلى 
الطرائق السسَّرّية للكتابة. ومن المحتمل أن تلك القطيعة السرية. التي ظهرت إلى 
العلن حوالي منتصف القرن العشرين. مرتبطة بازدهار الفكر البنيوي. وفي كل 
الأحوال بمناهج التحليل البنيوي : ذلك أن فينومينولوجيا التجارب النفسية قد 
تنازلت عن الريادة لصالح هذا التركيب بين العلاقات الدينامية التي تؤلف بين 
وحدات قابلةٍ للعزل. والتي تفصل هذه الوحدات عن الوقائع الإنسانية . والتحليل 
النفسي لم يكن يَجِهلٌ كل الجهل هذا التحول الجديد الذي يَضْرٌ بحقول المعرفة. 
هذا التحول الذي غالبا ما يُنعت بصفة : "موت الذات " : فقد جرى إنزَالَ الإنسان 
عن عرشه. وَانتُرِعَتْ منه السلطة التي كان من المفترض أنه يمارسها على أرض 
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الواة كاعد موعت تار . ويستحيل أن نُكرّرٌ. كما في العصر 
الكلاسيكي : "أنا سَيِّدٌ نفسي وسيِّدٌ الكون”". ذلك لأن فرويد وماركس ونيتشه. 
تارف "فالاتيظة لمعك ٠‏ دميو اماق هنا (ركدل مدا على تيقال فركو): 
والعلوم الإنسانية قد اندفعت متحمسة لهذا النشاط (ونحيل هنا على ليفي 


ستروس وإدغار موران). 


١الإنسانى‏ والرمزي: 

على أيّ مفارقة. ذا . بُنِيَّ عنوانُ هذا الفصل : "قراءة في الإنسان " ؟. بكل 
بساطة. لأن هذا الاسم. المكتوب بشكل مغاير :©110070. يبدو كأنه الوحيد 
الجدير بأن يَجممٌ ثانية بين نظرية الجهاز النفسي باكر تح لي دوه 
الوا لجالقه ومين الأخا زاك قاض رك قم معن تطروق ١‏ كر وف ان 
هذه اللحظة هي المرحلة الوسطى التي تسمح بالنظرة الشاملة إلى مختلف أنواع 
المقاربة للموضوع الأدبي. في معناه الحصري (يعني الكاتب والنص). وهكذا . 

نشم انين ل ل 
9 » فاذج شكلية ‏ ومن أجل ترسيخ الأفكار. فإن هذا يعني : حكايات خرافية . 
جالة دون جوان + العجاضي ‏ النتمارة ولحائدة نة راف يمي ع يت 


فنذ به 


(1982 ,اأنه5 ,5هؤوووم2زاهه) بأنها " عبر نصية", لأن النصوص والككنات 
يستخد مونها . ويستثمرونها . ويلجؤون إليها بطريقة أو بشدوٍ جديدة. وهي 

ليست وقفا على حمر .ولا على لغةٍ. ولا على فردٍ. ولا على مكتوبب واحد ؛ 
وذلك لأنه لا يمكن تعيِينُ أصلها . وابتكارها لا يمكن إسناده إلى شخص معين. 
وباختصار. يمكننا القول إنها تنتمي؛ بكلّ متغيّراتها الممكنة: إلى الرأسمال 
الرفو للاكساحة. فالسترجاعها بالستترار . وإعاده كتارنها والستخدامها مين 
جديد .هوما يُدرجها ضمِنّ تقلير. هو كما يقال. غارقٌ في ليل الأزمنة 
وبإمكاننا أن نقول إنه غارقٌ في ليل اللاوعي . 
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إن الحديث عن القيم الأصلية للإنسانية يغير مسألتين: ما هي هذه ” 
الإنسانية " ؟ فقد يعترغن المؤرخون :والماركسيون بالأخمن: المثالون إلى الاششياة 
في كل وجهة نظر إيديولوجيةٍ كلما بدا لهم أنه تمّ نسيان تعيين العوامل 
الإيديولوجية الجديرة بتحديد عصور الثقافة وفضاءاتها؟ وفضلا عن ذلك. إذا 
كنت تبحث عن " القيم الأصلية". فإنك ستقتل الفرادة التي تحدد قيمة العمل 
الفني . ٠‏ وسيحتج الأدباء لور و يد مرحي حا ار 5الحمال 
الصادرة عن خصوصية العبقرية موضع شك: وسننسّى أن الفرق بالنسبة إليهم هو 
ثيالة ' أسلوك اق أفيا مسألة تتعلق بكيفية معالجة الغيمة أكثر مما هي مسألة 
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محتوى (هذا الذي ينسبونه إلى هذا الآد مي في الإنسانيات الكلاسيكية بشكل 
أسهل مما ينسبونه إلى هذا الآدمي في الماديات الجنسية). ولن نعود إلى تلك 
البجمات التي عرفتها الساحة مرات عديدة. والتي من السهل الكشفُ عن أصلها 
ا ففنارة انقاري" ب كداية المدين الزدعليا 

وطريقة امت لاليةفروتتفن العا الك« العوعنيعية لاهن ان تكتوق كاقنة كنا 


وقبل أن يعطور العقل التقني. فإن ما كان يصنع الإنسان هوء إضافة إلى الحاجات. 


: لنتذكر أن التحليل النفسى يُعرّف نوعين أساسين من هذه التصريحات التى تتخذ شكل النفى‎ -١ 
الأتكار عه العضابى ["أنا مجاكد هن قو واخر هو أن تلك التبيدة ف حلم ليمت أمى"ء‎ 
وهذا الإنكار حركة واضحة)؛ والرفض. رفض الواقع. (' أعرف جيدا أنْ ليس للنساء عضو‎ 
بالشيء الذي ينقصه؛ والمنحرف الفيتيشي يؤكد اعتقاده. وينكر تحربته. ويصنع بديلا‎ 
وينفلت من كلّ صيرورة. أما بالنسبة إلى النقد الأدبي التقليدي. فهو يرفض. وفي الوقت‎ 
" نفسه. ذلك الشيء » الذي يحس بأنه " بذاءة " في كل ما هو جنسي ٠وبأنه انمحرافٌ في " إبداع‎ 
لابد أن يخضعٌ في جزء منه لامبراطورية الوعي .وبأنه إدماجٌ للمعنى الكوني المسسبق الذي‎ 
تريد الانسانية اكتشافه.‎ 
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ظهورٌ الرغبة على البامش . فالآدمي الصغير يولدٌ غير ناضج . وينبغي لنا الاهتمام 
به اثنتى عشرة سنة قبل أن يصيرٌ مكتفيا بذاته وقادرًا على البقاء : فرعا هنا يكمن 
بكرا زع اطاكه الؤجدانية اخاضة الى فرصت أن تكوق فهات ابطر ولاكمنة 
للمحرمات - زنا المحارم -؛ وهذه هي النقطة الوحيدة التي عن طريقها يكون 
بإمكان الجهاز النفسي أن ينتسب إلى تاريخ لا علاقة كبيرة له بالتاريخ العام؛ بما 
أنّ كلّ شيء يجري بين الطفل والآباء . وإذا كان صحيحا أن اللاوعيّ يشتغلٌ داخل 
لغةٍ خاضعةٍ للشروط التي يفرضها فضاءً وزمانٌ معينان. فإنّ السيرورات الأولية 
تكون " لاتارفية دن نينا تجهلُ الزمانية الموجّهة (الماضي - الحاضر 1 
المستقبل). وإذا كانت الأنا الأعلى تُدرج ع عناصر خاصة في كلّ تنظيم ثقافي فإن 
اعنهنا لبا يتعلق بالية كابتة :قال" هو " يأتي مؤلّفا من غرائز ثابتة :ويكون ذلك 
ا ل ا ا 


1 ا لاع ومف الصحات الو اجوسكي .كا مم الارشة ات انر 

ابوس ةا في 5 أ ما يهاجمون نظرية اللاوعي . ومن جهةٍ أخرى. 
0 باستغناء التاريخ ل والفبلؤلوجيا » وتستهز الإقدارة 
إلى أن الحديث عن الدوافع والدلالات ذات الأصل الجنسي في الرغبة هو شيءٌ 
مهن ومجرّدُ من الطابع الإنساني؛ وتجري السخرية أحيانا ؛ وباسم عقلانيةٍ 
متجاوزةٍ وتعصب ظلامي. من كل محاولةٍ تسعى إلى الخروج من ذلك الاجترار 
السيكولوجيّ الذي يستعظم الأشياء . والذي لا يريد الحديث إلا عن الأهواء 
والقيم والعقل بلغة أرسطو. والذي تَلْدَ له الغرئرة حول سير العبقريّ وعظمته. 
والذئالا يَقبل من هذا الأخير يسوي لأنةمقرس أو يسبت له أن يبقى كذلك:: 
والأخطرٌ من كلّ ذلك هو هذا الخوف من أن لا يكون للنصّ معنى (سليم) -" أهذا هو 
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الشيء الوحيد المتفق عليه بشكل أفضل؟ " - يظل موجودًا دوما من أجل وبع 
كالككا #وهن أخل أن يكن زه إغنارة سروحاتنا البسيطة :وهاك تقور مق أى جد 
تس إل امات هار ميري " جدير" يسمح بتطويردراسة الأدب. هذا 
اق كوو ابن رين طاهرًا للعبارات والأفكار الخالدة: ومنذ عهر 
قريبب. تحول هذا المستودع إلى مطرح. إلى مطرح عام لكل شيء . 
إن ما يرفضه. وعلى السواء . رواد الآنتروبولوجيا الوضعية. المستوحاة من 
المذهب السلوكي أو من المذهب المادي التاريخي القديم. وأولئك الذين يبقون 
متعلقين بتصور إنساني للفعل الأدبي ٠‏ هو مبدأ حركية الترميز يز التي لا تخضع لقوانين 
التبادل البسيط والمنظم. ولبذا تُرعبُهم وجهة النظر النفسائية عندما ترغمهم 
علن أن لا شكزوا ارات الشفرة :ون الا يتهوروا الإنسان كانهاشية متفراته: 
وإذا كان شيطيحا أن عتاك ازتيانها فى انخيوال شي ها تمائلة قاف قد لا لو 
فجن المح اذهف التكتانو ادق لضي رك افااية (والمشاريع " 
السيميولوجية") قد يكون من دون قيمة داخل نظام الرمز. وأنه من الضروري أن 
تصرف النظر عن الترجمة مقابل الحصول على التفسير . وهكذا . فبالنسبة إلى تلك 
الذات التى لا توجد أبدًا. بفعل اللاوعى. هناك حيث تُعتقد (تعتقد) أنها توجد. 
فإن الخطاب يأتي فاكضا بتلك الدلالة التي يسعيرهات ومن دلالة لاكيله ولا 
تنجحٌ في المرور داخل الوجود اليومي إلا بطريقةٍ تقريبيةٍ (وبطريقةٍ كافية داخل 
سياق التقنية المفرط في التشفير). وحين يتدخلٌ المتكلمٌُ أو حين يتدخلٌ السامع 
وسط الرسالة المزعومة. فإن في ذلك إخلالا بكل تأثير للغة المحكوم عليها مبدئيا 
بالتواصل .وإنّ أبسط استعارةٍ قد يكون بإمكانها أن ثُبقي المعنى مستمرًا 
بطريقة يستحيل توقيفها : فكيف يكون بإمكانها أن تكوق مخابرة؟ 
لنأخن على سبيل المثال ذلك اللغز المشهور الذي يغالحة اليس فسعدن هذا 
الوحش - الذي نسميه " أبو البول". ويسميه الإغريق واللاتين " السفنج" . 
ويّشك المصريون في جنسه : ستّقيّل الآن أن لا أهمية لبذا الأمر - يسألَ عن " 
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الحيوان الذي يمشي على أربع في الصباح . وعلى اثنتين في وسط النهار. وعلى ثلاث 
في | عارك رد و د حر لكي السك ١|‏ يرت 
الإنسان". طفلا. ثم رجلا ثم شيخا يَستعِينُ يعصا . وهذا ما يُعيدُ الميثولوجي”" 
قارع الألعاطية ترجمتّه في شفرةٍ كونيةٍ #الاننسسان كالكسنن”(اللشمكن 
مشرقة جم الإتسير ال كاب لوديا .ثم الشمس في غروبها). وأما الملك ‏ 
الفرعون فهو إلبي. وما سيقوله المحذلٌ النفسيّ هو : لاشك في كل ذلك. لكن من 
الممكن أن تفهم من ذلك شيئا آخر أيضًا : هناك الطفل الذي لا ينتمي إلى جنس 
محدد كأنه في مرحلة الكمون'". ثم هناك المراهق الذي يملك عضوًا ثالغا. وهذا 
العضو الثالث هو . في الوقت نفسه. العصا التي يَضِربٌُ بها . من دون علم منه. أباه 
على الطريق؟. وهو الععنيية الذي يس له زامتلاك مه (وأوديب نفسه خيرٌ مغال 
على ذلك)» كأن هذا العضو هو ذلك البراز الذي يُعرّض من أجل إغراء الأم. أو كأن 
هذا العضو هو نفسه ذلك الطفل الذي انتظرته وتسلمته من الأب ؛ ثم هناك في النهاية 
ذلك اشرمناق امي هذا العصيو ؛وإذن . #إلخدوفالتممة إلى من مشكهة إلى الالسسن 
الفرويدية .فإن أي تكوين رمزي سيجد نفسّه رهينَ هذه ال" إلخ ” :لأن هناك دوما 
شيا أحرامن الممكن استيداله وإذراجه داخل هذه السلسلة من الاضافاتة. 

وهكذا . فالتأويلٌ لا نهاية له. لأنه يتجدد باستمرار. مثله فى ذلك مكل 
التحليل العلاجي . فهو . كهذا الأخير. لا يتوقف إلا عند إشباع مؤقتو. عند إشمباع 
هوء على أيّ حال وعلى وجه التقريب. إشباع عابر: فالتأويل. كما التحليل 
العلاجي. يستندان. في نهاية المطاف. في نهاية الحكاية؛ إلى صيغةٍ معينةٍ لتلك 


77 ,الا ,ركعطغطا! عل الامكاعررقن دلخ :عمأطوله5 وملء43ا - 1 

"- وهي المرحلة التي تمتد تقريبا من السنة الخامسة إلى مرحلة الاحتلام. حيث يبدو أن الآدمي 

اليافع منشغل بتعلمات الواقع الاجتماعي. وهذا ما يجعله يفقد الجزء الأكبر من الاهتمام 
بأمور الجنس. 
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الرغية الأصلية التي لا تَقبّل الصياغة ؛ فهما سعد ان لير الاسشهات: 
وننسناطة: فالعالث أدهما يتحصيزان فى إتخرى السياغات الأقترعية الى تاها 
في تقطيع التطورات التى يعرفها الجهاز النفسي. والتى نسميها بالاستيهامات 
الأصلية : العودة إلى الحضن الأمومىء؛ المشهد البدائىء الإغراء . الخصاء . وفى 
النهاية. فإنَ أي رمز آخر لا يمكن إلا أن ينضاف إلى هذه الإنتاجات الأولية؛ ولبذا 
لم يُعد هناك من داع إطلاقا للحديث عن اللاوعي الجماعي' “بولك لان كن ها 
كا 0 
أصله. إن لم نقل بنيتّه . ولبذا أيضا. فإن فائدة القراءة النفسانية أنها لا تكتفي 
فيك اسه ديق ندا ند لك ىن أجل نيد وتحلّ الخيوط التي تُؤلف لعبة 


-١‏ هكذا صاغ ديد يي أنزيو المشكلة في مقال بعنوان : "فرويد والميثولوجيا". بالمجلة الجديدة 
للتحليل التفستي [-/810: عدد١).‏ وهو يضع إحدى الفرضيات الأكثر خصوبة حول مسألة 
الأسطورة: "إن عدد السيرورات الأولية ‏ ممغلات. تمثلات الغريزة. أليات الدفاع . الخوف. 
الاستيهامات ‏ محدود . وهي نفسها دومًا وفي كل مكان. وبهذا المعنى. يمكن الحديث عن 
00 
مراحل نوه اللبيدي وحسب عُصّاباته. ولكن عند الجماعات والمجتمعات أيضا (...). 
فالتنظيم الفردي والتنظيم الجماعي للسيرورات اللاواعية هما تنظيمان مستقلان في الأصل 
كما في الاشتغال. وبالطبع. فالاستيهامات الفردية والاستيهامات الجماعية تتواصل في ما 
بينها. لأنها تتركب من العناصر التأسيسية نفسها . ولكن نادرًا ما نجد تنظيما لاواعيا فرديا 
يُطابق تنظيما لاواعيا جماعيا (...). ذلك لأننا قد نجد إنسانا يتصرف فى حياته الخاصة تبعا 
لاستيهاماته الخاصة. لكنه يتصرف في الجماعة تبعا لاكبيانات لجماعة . وكلينا ارتفع عدد 
الأفراد الذين يتقاسمون هذه الاستيهامية إلا وكانت ذات وزن .أي أنها تكون قادرة على 
الغبات في الزمان (. افقو تيك عضا ره مون هذه ألف عام على الاستيهامية نفسها ٠‏ وهي 
الاسشيهامية التى تكون خاضعة لما نسميه بالتقاليد .* (ص"5١).‏ ولنستحضر ما يقوله أنزيو 
عن الرمز أيضاه “الزمزية هي استيهامية الجسد (...). فالأطفال يخصلون. عن طريق التجنسيد 
الرموق» علق انافاه هي لبه كود لأن.ووائها فرتيط باجوه مين لحن (ضى جيه الطلين 
كذاين عم ااام م 
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التحويلات. ولا ينيغى لنا أن تتوقف عند المعادلة التى تتألف منها الاستعارة (هل 
هناك شيء الدوا دمن كر نيران لورافتي ف التوارة ها يك دل الف 0 
بل ما ينبغى له ان يسوقفنا هو العملية الاستعارية نفسها والصوغ الاستعاري. 
قا يلقي له أن يداك عمايه لحت هر قافول الرشور كل إترطربقة مشتين 
الرموز. فالرمز ليس مفتاحا. بل إنه عَمَلْ . 


؟ ‏ أساطير. حكايات. خرافات: 


ا 
اس 
1 35 


سنستمر. إِذا . في افتراض التصور النفساني قادرًا على استحضار شيء آخر 
يجعل من اتصالنا بالآداب الكونية أكثر تنويرًا ووضوحا وخصوبة. ولآن لكل مقام 
مقالاء فلذلك سننطلق من هذه الحكايات الرمزية التي تحكيها القبائل والإثنيات 
والشعوب والحضارات. وهى حكاياتٌ تروي مغامرة بطل (إنسان أو حيوان). 0 
قديم الزمان" . ومهمته أن يكشف عن قاسك الجماعة: وأن يُجسنّد بالأخص 
عدر عرف صارث :لد قوة القانوة: 3 لك الآنه ابتر اك من التعليفات الص تستحيل 
مخالفتها بشكل مطلق. وصولا إلى أبسط الوصايا في حكمة الأمم. فإن مجمل ما 
نسميه بالتشريع ” الطبيعي " يجد تبريره في مثل هذه " الكتابات" ؛ وهذا ما كان 
يسميه القدامى ب ' القوانين غير المكتوبة ". وهو ما ندركه اليوم بوصفه جسما 
هن التقالييد والعادات يكنون سن التصعت أن تعاين فاقينه من إكراهات 
إيد يولوجيةٍ . فمنذ أجيال. لم نعد نرى في هذه الحكايات إلا "قضصا " تعرصيها 
على الأطفال من أجل إثارة خيالهم - ويطلبها الأطفال كي يستمدوا منها. بشكل 
لاواع . الحقّ في التلذذ باستيهاماتهم من فم هذا الراوي العائلي . 

والغديد من هذه الحكايات ماحؤة من العراتث الكفوىي أو من متون أكثن 
دما ومدها :ماو طفش العراهيديا اواللحية: لا نل مدماءا دكلفةة الرؤايات 
الأوق» ولا أسماء مختلفة قبنا للسياق الفقنافى الدّق يزاها تستدق التدوين 
(بواسطة الذاكرة وبفضل الكتابة): فهي تُسمَّى أسطورة في أديان متعددة الآلبة. 
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وخرافة في الأديان التوحيدية. وحكاية تاريخية خرافية أو قصيدة ملحمية في 
شعائر البطل العائلي أو الوطني . وحكاية ترأاجيدية أو عجائبية موجهة إلى جمهور 
معزوق أنه نسيط وعام ,كتير .ها تكئاين أضادها ولناتها وإفراطها :فى الداقة: 
ولكن لها كلها قواسم مشتركة؛ ومنها اولا انها تتموضع على هامش الادب 
الرسمي بصفتها إرثًا فولكلوريا أو إرثًا قديًا . ومنها ثانيا أنها حكاياتٌ مدفوعة 
لاحن سشنافن أفدل أن اكش ديد(" كنا جا مااكمان د قن اين 
الزمان....إلخ .). ومن هنا فهي تتقدم على الاخص كانها نوع من الإخراج لبنذا 
الشكل الاستيهاميً الذي نجد مسستواه من النضج الشعري لا يستميلْ القارئ 


وإذا كانت هناك ترسيمة عامة. فإنه يمكن حصرها في صراع البطل حتى النصر 
ع لا إما تأليها 0 0 ا 
ررس 200 أطفالا كبرين 0 2 توسيية تبكدز توجيوية لأناسادقيا 
أو طقسا اجتماعيا يُوجُّه رَجُلَ المستقبّل إلى التخلق. عن طريق الإقبال 0 


-١‏ إن المعيار الذي يجعل الخطاب الأسطوري حميّرًا عن الإتجازات الأدبية الخالصة هو . بالنسبة إلى 
ليفي ستروس. ” قابليته للترجمة ": فهذه المحكيات لا تفل. إلا نادرًا. دوالا لسانية. 
وبالتالي. فبإمكانها أن تنتقل. من دون ضررء إلى لغةٍ مجاورة. خلافا للنص الشعري. وقد 
يكون هذا التمييز جزئيا بعض الشيء . لأن هناك استثناءات يارزة (عند هزيود . أوفيد ...)؛ 
وفوق ذلك. فعلى سبيل التمثيل. نحن نقرأ محكيات مؤلفة بالسانسكريتية بوصفها أساطير 
وملاحم. مع أنها مرتبطة بأصول الرواية والفلسفة. 

؟- يعني تلك المرحلة من الحياة التي من المفترّض أن يكون للذات أبّوان وأبناء في الوقت نفسه 
(على سبيل الافتراض. على الأقل) .وآن تكون لبأ لبا القدرة على أن تُد, رك في الوقت نفسه 
الفرق بين الأجيال والفرق بين الذكر والأنفى. 
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بنوع من التوالد النشيط الذي يتعلم من خلاله كيف يَقبَلُ بالتضحيات التي يفرضها 
اراد يرال ان المؤسسة الاجتماعية هي التي تسعى إلى دمج أعضاء الجماعة في 
ليه رع اي تاعاسو لاله ودر والسري 
وك رمو حاسم اما 
تتلذذ إلا باستيعاب هذه الاستيهامات المسترجعة . 


لن تُغيّرَرأينا في إسهامات فرويد في ما يتعلق بأسطورة أوديب''' - وقد 
صارت " مُرَكبا " بما أنها تعمل على تنظيم عدد من متواليات السيناريوهات 
النموذجية التي تُسمّى بالاستيهامات الأصلية. فنحن مدينون له بهذه الملاحظة التي 
تخصّ الأساطير . فهي عنده الو ع وم بن رارك ل سه دسي 
كاملة. .وهي أحلامٌ عريقة عند هذه الإنسانية الفتّية * (س . فرويد :مقالات في 
التحليل النفسي التطبيقي. ص/) وفرويد هو من طرح أسئلة حول المواد التي 
وفرها الإثنوغرافيون في عصره (في مؤلفه: الطوطم والتابو. "1015١5‏ . وهو من 
شجمٌ بعضَ تلامذته الأوائل على متابعة الأبحاث في هذا الاتجاه. وما نعرفه على الأخص 
هو دراسة كارل أبراهام : الحلم والأسطورة :)١1505(‏ وهي دراسة ركز على أسطورة 
بروميثيوس ؛ وهناك دراسة أوتو رانك: أسطورة ميلاد الأبطال )1١١5(‏ التي توضح 


"-١‏ لقد سمحت أسطورة إغريقية لفرويد بأن يضع مفهوما للتنظيم النفسي هو في الوقت نفسه 
نواة النضج الانفعالي. ونواة الغصاب. ونواة الثقافة." (د . أنزيو : المرجع أعلاه. ص .)١١5‏ 

؟- في هذا المؤلّف. نرى فرويد يتخيل. بشكل مدهش. أسطورة هي أسطورة أبناء العشيرة البدائية 
الذي قتلوا " ذات يوم "ناهد وأكلوديك عاذو إلى تلاك جماعتي فت ماقو العصور الاش 
وذلك بأن منعوا امتلاك زوجات الأب. وبأن رصدوا شعائر تذكارية للميِّت الذي صار له طابعٌ 
بطولي (الوليمة الطوطمية. وطقوس أخرى). (س. فرويد : الطوطم والتابو. من الصفحة ١١5‏ إلى 
نهاية الكتاب ؛ وهناك فرضيات أخرى حول بعض العناصر الميثولوجية) . 
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كيف أنّ كل مَهّمَّةٍ بطولية تكون مقدّرة بحادثة ولادة (تَشَوٌه في بنية الجسم. آباء " 
غير طبيعيين".....إلخ)''' ؛ وهناك جيزا روحيم؛ وهو إثنولوجي ومحلل نفسي في 
الوقت نفسه. الذي قدم أعمالا حول أبناء ميلانيزياء وحول أساطير قريبة منا 
(أسطورة كاستور وبولوكس. أسطوة بنات دانوس)'" . 

وإلى هذه الإسهامات الكبرى. ينبغى بلاج فقوف د هات سويفة لكر من 
مارك سوريانو (في كتابه : ثيمة التوائم في الحكاية العجائبية. حكايات شارل 
برولت. غاليمار. 2١1577‏ )» وبرونو بتلهايم (في كتابه: التحليل النفسي للحكايات 
الخرافية. لافون. »)١5177‏ وهناك أعمالق الشخصيها ل وهتاك إشارات نظرية عند 


5 (4) 5 5 3 اك 00 .6 (6) 5 
ديديه انزيو ٠‏ وعند مؤسسس الإثنولوجية النفسانية جورج ديفرو وعند 


-١‏ إن بيلا غرانيرغر (في كتابه: النرجسية. بايوط . )157١‏ يُعرّف البطل بأنه ” هذا الذي لا 
ا كو دكا لأيّ أحد بحياته". وهذا الذي ولد خارج الظروف العادية. وتأتيه إشارة 
من نداته الباطنى داخل هذه المصيبة التى عليه أن يستبد لها أو أن يتحرر منها. 

2 ,اأمل/ات2 ,لمأعطهم 6653 :0300100 ,م20 - 2 

"- الحكايات واستيهاماتها . منشورات فرنسا الجامعية. ١587‏ ؛ وهناك دراسة للحكاية الخرافية : 
"أهاب الحمار " فى كتابى :ما بين السطور , الصادر سنة ١584‏ . 

4- نميل بالأخص على تلك المقالة التى صدرت قبل هذه المقالة القى قدمناها أعلاه:"أوديب قبل 
العقدة" . والتى نرت فن» الأزمنة القديقة: 03 ؟, أكتوير 155 ؛ ففى هذه المقالة تجد 
بالأحنات حريكة زومنهنا ذلك الافكراعن ردان #الشترنى كنا ما الشياة المنملة ل ك2 
الطفولة. أما الأسطورة فهى تستدعى إعادة تنشيط صراعات الحياة اتوي ف مرعلة 
المراهقة) . (وقد لدرخ هده المثالة مرةكائية ف <التعئل لقني والطافه الأعريتية والاداب 
الجميلة. .)١1958٠‏ 

0- يهمنا هنا كتابه: التراجيديا والشعر. فلاماريون. 1575 وخصوصا ذلك الفصل الذي يحمل 
عنوان : "الفن والميفولوجيا " (ففي هذا الفصل سيعتبر " الجمال " وسيلة تستعملها الأنا 
اللاواعية من أجل تشغيل الأنا الأعلى) . 
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8 2 يه لل 7 5208 )200 5 95 
موؤؤسسنس التاريخ النفساني الان بوزانسون ٠‏ وعند مؤسسن السوسيولوجيا 
التقينافة حو ان وف ا 7 


”٠_أماط‏ وموضوعات: 

فى تنك الأعمال المكرّسة للحكايات" البدائية" .يضعب أن فيوّبين " تلك 
الدرايد فك ليع إن جره ار وقوه قر عونا فى كل مكان . وتلك الدراسات 
اك ارم عي تاجو الميكدوت اللمكي ات اشر رن لها رطالا انها عن 
جوانب الوضع البشري. وهكذا . نحد أوتو رانك. مغلا ؛ ينكبٌ على دراسة موضوعة 
ارتكاب زنا المحارم )١1517(‏ في الأساطير والأعمال الأدبية : وهذه الموضوعة كانت 
ولا تزال هي حكاية أوديب. وقد تناولها إردست جونس عندما قابلَ بين هاملت 
وأوديب' " . ووضع أندري غرين. من جهته. ملاحظاته حول العرض المسرحي (في 
كتابه السابق الذكر : عَينٌّ زائدة) استنادا إلى تحليله لبه المقابلة بين أوديب وأبى 


البوقجر اتس ان إل كليل أريديت قاتل و ادي وانتهانا إلى اير عل يدها 


-١‏ نحجيل هنا على دراسته : تاريخ الأنا وتجربتها . فلاماريون. ١1575‏ . وبالأخص تلك الخلاصة عن 

١‏ - نيل على دراسته : الشورة ضد الأب. بايوط .1578. وفيه قراءة جديدة في : حواء 
المستقبل للكاتب فيليه دوليسل ‏ آدم. كما نيل على مقاله أيضا : "التحليل النفسى 
والأدب البامشى" فى كتاب : محاورات حول الأدب البامشى (ملتقى سيريزيه ١5417‏ . 
دار بلون. .)١537١‏ وهو مقالٌ يحمل عنوانا فرعيا واضحا : "من الأدب البامشيّ باعتباره 
شكلا للنفاذ المباشر من الاستيهام إلى اللغة ". 

”- الطبعة الفرنسية. غاليمار. 1577. مع تقديم لافت لجان ستاروبك كي (الذي أعاد نشر هذا 
التقديم في كتابه: العلاقة النقدية. غاليمار. 16770). وهناك دراسات أخرى لجونس حول 
الفولكلور والدين نُشرت بدار بايوط (نحيل على : كلود جيرار في كتابه: إرنست جونس. 
بايوط ؟/ا5١).‏ 
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أقدمت سارة كوفمان على تسمية قسم من كتابها : أربع روايات تحليلية (جاليلي. 
7 باسم " جوديث". فإنها مكنت هذه البطلة من بُعدٍ لم تكن تتمتع به في 
مسرحية فريد ريش هيبل. تلك المسرحية التي استخرج منها فرويد (في كتابه : الحياة 
الجنسية. ص 77 - )7٠0‏ مسألة غالبا ما يجري استحضارها في الفن والفولكلور : وهي 
متسألة" طابو البكارة " :وهناك عالةاهن أكدر تقل هن خالة#وة جراك الع كات 
موضوع كابوت كنب أرفو واقكا ذلك لأن هذا لط رمن العتطميات) يولك 
بين قِيَمِ هي بالضبط لاواعية (النرجسية. الا خطاط الاخلاقي للموضوع . مثليات 
جنسية) وبين معطياتتب مرتبطةٍ بتاريخ المجتمع (الارستقراطي الفيودالي)» وبتاريح 
الإيد يولوجية (الزندقة البجائية). 

وهناك مقالات تستحق الذكر. ومنها مقالة كاترين كليمون حول الخنثى 
(”الأسطورة والجنسانية:» مرايا الذات")؛ ومنها مقالة فيرنان كامبون حول 
النسسّاجة فى بعض الأشعار والحكايات الألمانية (مجلة : الأدب. عدد51/7.575١)؛‏ 
وطفها مثالة روك دادر حول معانن الدهاء<” المتتكية في أفلام الرعب. 
المجلة الجديدة للتحليل النفسى . عدد ؟ . :)١5077‏ ويمكن أن نضيف أغدادًا أخرى 
من هذه التجلة مساكز: الكاخينال” * النرجسيون " (المجلة الجديدة للتحليل 
النفسى : عدد 0.5 191/5 ؛ وعدد -)١197/7375‏ ونحن لا نشير هنا إلا إلى بعض 
الطرق المعيّدة فى هذا الحقل الشبيه بغابةٍ من الأدغال. 

وفرويد نفسه قد يكون من هؤلاء الذين ساهموا في هذا الإطار : ففي دراسةٍ 
قصيرةٍ بعنوان : ”موضوعة العُلبّات الثلاث " 1517)؛ يستحضر مسرحية 
شكسبير : تاجر البندقية التي يفرض فيها الأب على ابنته بورتيا الزواج من أحد 
المرشحين الغلاثة الذي سينجح في العثور على صورتها التي لم تُحْبَّأ لا في عُلبة 


١-اوتو‏ رانك. دون جوان. دراسة في القرين. الطبعة الفرنسية. دونويل وستايل. ل 
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الذهب. ولا في علبة الفضة. بل في علبة الرصاص . وبعد أن قام فرويد بإبعاد التفسير 
الفلكئى (الشمس. القمر. المذنب). إذ بدا له كأننا نرمى بالحوافز اللاواعية إلى 
الفضاء السماوي. نجده يأخذ " موضوعة الاختيار الذي قام به أحد الرجال بين النساء 
الغلاث" (س. فرويد : مقالات فى التحليل النفسى. ص85 ). ويعملٌ على تقريبها من 
موضوعة اختيارٍ مماثل نجده في ' الملك لير". وفي محاكمة باريس. وفي حكايات 
بسيشه. وفي حكاية سندريلا (حيث تظهر ثلاث أخوات): عُلبة الرصاص.ء الفتاة 
السامقة, الال التالكة. المحرومة مد الأرف الأحت ند اطط: إنيا سو و اموت اذ 
الأفضل أنها من آلبة جهنم. إنها أتروبوس"" . 

وهى كذلك صُور تلك " العلاقات الغلاث التى لابد منها بين الرجل والمرأة" . 
وهي : الوالدة. الرفيقة. المدّمّرة : وهي في نهاية المطاف صور " الأشكال الثلاثة التي 
من خلالها تتقدم صورة الأم نفسها على طول الحياة: الأمَّ بما هي كذلك. ثم 
العشيقة التي يختارها الرجل على صورة أُمّه. وأخيرًا الأرض ‏ الأم التي تسترده من 
جديد (ص .)٠١"”‏ 

ينيف لنا أن تنكل يأنالوسضوعة لا تسعد هذا الأنيع إلا لأنياتولف 
الحبكة الدرامية أو الروائية في مجموعها : فالفولكلور غني بمشاهد من هذا النوع . 
وتأتى مندمجة فى متواليةٍ أكثر اتساعا . وهى قابلة للاستثمار الأدبى. 

وقسن على ذلك بالنسبة إلى دراسةٍ أخرى عند فرويد . وعنوانها : نفماذج من 
الطبائع التي استنبطها التحليل النفسي »)25١17(‏ وفيها يستحضر الأدب ليوضّح 
بعض النماذج الكونية في السلوك : أن يَميل المر إلى الاعتقاد بأنه " استثناء". 


-١‏ وعلى سبيل التمثيل. نيل على ذلك الحلم لفرويد نفسه حيث تتدخل ثلاث نساء نسّاجات 
(في كتابه : تفسير الأحلام. ص ١8١‏ - 185 )؛ وهو الحلم الذي عمل د . أنزيو على دراسته 
فى كتابه : التحليل ‏ الذاتى عند فرويد . منشورات فرنسا الجامعية. ١5059‏ ؛ وأعيد طبعه سنة 
وكا دض 01 
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وادّعاء جرح 5-5 أصلي من أجل الاتتقام من الآخرين بطريقةٍ مشروعة 
(المثال المنسوب إلى رتشارد /1)؛ ثم الاضطراب المرّضيّ الذي يأتي بعد تجاح 
رغباتي كان السعي وراء تحقيقها طويلا (ليدي ماكبت في مسرحية شكسبيرء أو 
ريبيكا في مسرحية إبسن : آل روزمر). 

وهكذا. يكون بإمكاننا أن ننتقل من علم النفس المرضي. وهو الأكثر 
يومية. للوصول إلى أكبر الصور التي تقوم عليها نظرية الرغبة: إيروس 
وثاناتوس. أو " البحر الأصلي ”'' (وهو موضوع كتاب ساندور فرينزي: 
تقالاسا)؛ ومكن أن تستحضر الشيظان كما فعل:فرود فى دراسته +عصَاب 
شيطاني من القرن 2,227 والأكثر من ذلك. فقد صارث هنال إنكائة 
التفكير في خطاطاتب أو في أبعادٍ تخصْ إدراكنًا وتبدو كونية: ومنها تلك العناصر 
الكونية التي يمنحها غاستون باشلار قيمة كبيرة» غير أنه يُسرف في استخدام 
اللغة بطريقةٍ جعلت منه ناقدًا بارعا. وجعلت من قراءاته للشعر قصائد حقيقية - 
تحتاج هي الأخرى إلى تفسير'" ؛ وهو مع كل ذلك. لا يستعمل عبارة ” التحليل 
النفسي ” بمعناها الدقيق والصحيح (وهذا فانسان تيريان يؤكد بعد أن استشهد 
ببعض المقاطع : "عندما يتحدث (باشلار) عن اللاوعي في النقد الأدبي. فغالبا ما 
يتعلق الأمر يما قبل الوعي. على خلاف ما نجده عند يونج (المفضّل عنده) أو عند 
فرويد ؛ بمعنى (...) أن الامر يتعلق بتلك العلاقات التضمينية المهملة فى قصدية 
أنيق؟)""وولآفه كان مسكاة بنجو نت ولوضي شال اللفظى . فلذلك لا يمكن لأيّ 


. 1535 وعرف ترجمته إلى اللغة الفرنسية سنة‎ . ١5514 صدر باللغة الألمانية سنة‎ -١ 

-١‏ وهو التفسير الذي لا داعي للإشارة إلى صعوبته. ونجد بعض المحاولات في عدم خاص من 
مجلة ع:ثْ' ١‏ ( 1570 ), ونخص بالذ كر دراسة جلبير لاسكولت. ودراسة جان فرانسوا 
ليوطار بالأخص. 

؟- فانسان تيريان : ثورة جاستون باشلار فى النقد الأدبى. كلانسييك. ١1517,.ص 77١‏ . 
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تحليلٍ نفسي أن بمارس التأويل إلا عن طريق المشابهة. سواء لخرير المياه أو لبدير 
الرياح أو لاندفاع النار أو لأيّ خطابٍ سهل أو مستعص على هذا الحقل. وبهذا. ف 
' التحليل النفسي للمادة ' مشروع يقوم على سوء فهم . ولكن يبقى أن باشلار 
يَقَرِنُ بين هَمَ القراءة الجيدة وهُمَّ تحاوز فورية المعنى الواضح. و" النقد الجديد " 
مدينٌ له بهذه القدرة على استدعاء نظرية اللاوعي في القراءة. من دون أن يثير 
ذلك ضجة كبيرة : فهو فى كتابه : لوتريامون )١1575(‏ قد غيِّرَء بطريقةٍ غير قابلة 
للانعكاس. أفقَ دراساتنا . وخاصة فى الشعر. 


-الأجناسٌ الأدبية: 

إذا كان فرويد قد شَّقّ الطريق في اتجاه التخييل. فإنه قد تراجع أمام الشعر. 
مع أنه يَذكر الشعراء في كل لحظة. ولكنّ أفكاره هي التي دفمت المحللين والنقاد 
إلى التساؤل عن دلالة هذه الأشكال الأدبية التي نسميها بالأجناس. ولنبداً 
بالمسرحء وهو فن تشغيل النظر والكلام. وهو الذي لا يُقارّن مشهده اعتباطا 
بمشهد الحلم. أو بشكل أوسع بمشهد اللاوعي . 

إضافة إك أعفال أنذريئ غرين اللذكوزة أعلاف لا بن من ذ كر كتان بالأهدية 
نفسها . وهو كتاب : مفاتيح المتخيّلء أو المشهد الآخر (سوي. 20575). لصاحبه 
أوكتاف مانوني . وفى هذا الكتاب مقالة مكرّسة ل " الوهم الكوميدي " (ص ١7١‏ 
كما عرزا كما لوم النمط من الاعتقاد الدى عمل اللفتاهن على 
نافع تعاهده 9" وين لها ١ن‏ تيرك أن فلن لسن عته) عحى :مكو ستو 
اللاوعي حر عا عن ا أو سواء كما يتجلى في التقمصات والإسقاطات 
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التى تُعتبّر الأنا النرجسية مكاتّها الحصري”"' . والتى يتضاعف مفعولبها التحرري 
بتحميد دفاعاتنا (ص .)١91:‏ أما العروقن المسرحية اللا" كلأشيكية"” فهئ 
ستعرّض بحدة في هذا الكتاب: الأراجوز. السيرك. الفيلم. مسرح التعرّي. 
البهلوان . وفي ملحق الكتاب. تجري مقابلة بين ' المسرح والجنون " من خلال 
إضفاء الطابع المسرحى الطبيعى (المَسْرحّة 562081158000) على تمثلين من 
الواقع. من دجالين وممسوسين آخرين . وهكذا . فإن مانوني محلل مولع بالمسرح. 
أما شارل مورون. وهو الناقد قبل كل شىء . فإن اهتمامه بالمعطيات الشكلية فى 
فنّ المَسْرّحة يبقى أقلّ من اهتمامه بمضامين الملهاة : ذلك أن كتابه : النقد النفسى 
للجنس الكوميدي )١1577(‏ كتابٌ يغير مسألة الشخصيات التقليدية والأوضاع 
الشرعية. فالملهاة هي هذا العرض المسرحي الذي يقوم بقلب التمثلات التي تُولد 
القلق إلى صور تُوَلد النصر وتَنّصف بالمبالغة: فعندما يَسخَرٌ فتى المسرح من 
فعور قن العا اكز كا توق المرمن التراجيوف عيك تسكن اليس مارافة 
صيغتين : تقتضي كل مسرحيةٍ شخصية مركزية (ليس ضروريا أن يكون البطل هو 
هذه الشخصية)؛ وهذه الشخصية المركزية هي التي تَفَّلْ الأنا اللاواعية. وهذا " 
البطلٌ " هو الذي يتحمل الاعتداءات فى المأساة. وهو الذي يرتكبها فى الملهاة. 
وهذه هى الترسيمة الأوديبية التى ترتكز على الفرق بين الأجيال وعلى الاختلاف 
بين الذكر والأنغىء ويمكن أن تضاف إليها إحالات على مراحل في الحياة النفسية 
ما قبل أوديبية (البخيلٌ عجورٌ يدخلٌ في منافسة عشق مع ابنه. لكن البّخْلَ نوغ 
من السلوك يرتبط بالتفبيت الشرجي). وترتبط سيناريوهات التهريج . في 
مجموعها. بالتكوينات الاستيهامية ؛ ومن خلالبا تتكشّفُ هذه الأخيرة بطريقة 


-١‏ إذا تقمصنا شخصية البطل التراجيدي. فإننا نعمل على إسقاط (أسوأ الأشياء) على الشخصية 
الكوميدية (شخصية : تارتوف130106 . على سبيل المثال) . 


التحليل النفسي والأدب 
مبتذلةٍ ومتنكرة: وهي بذلك تكون عكمن الأسطورة”" . 

أما بتخصوص الرواية. فإننا لن تُكثِرَ من ذكر المراجع لأن ما قد يُقَالُ كثير. 
لكن ما يستحق القرا+* قليلٌ. وخاصة مع وجود مؤلف 3 لصاحبته مارت روبير 
قت عنوان:ارواية الأصول وأسؤل الرواية (غراستى» وأعادت غاليمار 
بلنه 50 فنا رواعالنة كانت مارك روبير كتف عن ديد جين 
الرواية وفكرها . وكانت تسعى إلى الكشف عن " النئواة الأصلية " لهذا البحث فى 
تلك الدراسة العلاجية التى نشرها فرويد سنة ١5.١5‏ ف كان أوقتو راش شرغين 
ميلاد الأبطال وض دراه بعنوان : "الرواية العائلية للعصابيين 

يتعلق الأمر بحكايةٍ غير صادقةٍ. كاذبةٍ. لكنها عجيبة: يَرويها كل إنسان 
لنفسه في طفولته. وغالبا ما يقوم بكبتها (وهي قد تعود في حالة الغصّاب). في 
هذه الحكاية. بيطا شر دروي عا من في الخرول جر اللا بويع 
الذي كان يتمع يذ في الفائلة :وهو ولمه هنذا الإلحسساتن يد خجل غير قابلٍ 
للتفسير. ناتج عن هذا الإحساس بأنه مولودُ بطريقةٍ سيئة؛ ومُنَظّفٌ بطريقةٍ 
سيئة . ومحبوبٌ بطريقةٍ سيئة"؛ ولهذا فهو يبحثُ عن " وسيلةٍ للدشكي والتأسي 
والانتقام' (ص67). ويتظاهرٌ بأنه لم يعد يعرف والديه. ولم يعد يميزهما على 
أنهما أبواه. ثم يبتكر له أبوين آخرين . وهكذا . يتصوَّرُ نفسّه ابن أمير يبحثُ عنه 
أبوه: فالمرحلة الأولى هي مرحلة " الطفل المعفور عليه" ؛ والمرحلة الثانية التي 
يتدرك أنها تيلم خا عن الم امركنة” الطفل اللقيط ولاق من هدء 
الحكاية ومن الثنائية التي تُشدّد عليها. استخرجت مارت روبير نموذجين من 
أحلام اليقظة الطفولية ,حلم الطفل العجيب الذي ينتظر دومًا أباه الملك. وحلم 
الطفل الواقعي الذي يستخدم الأخريات (النساء) من أجل أن يحقق شيئا فشيئا 


١‏ توعان اروس الات زه إلى كناب سيرع تتصيرون: التعال لقني ريوع الخخر كه يتياه 
" أصوات جديدة ة في التحليا النفسي” ٠‏ منشورات فرنسسا الجامعية. /1ا94١.‏ 
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مراده. إنه الأمير الصغير راستينياك . وهذا كله قاد مارت روبير إلى ملاحظة وجود 
سلسلتين كبيرتين في العالم الروائي و عر ل 
التظاهر بأنك. أو طريقة الظهور إلى العلن كأنك (ص 15): وهكذا . تقتسم "الجانب 
الآخر" و" شرائح الحياة ' ذلك السرد الذي يقسم الاتجاهات. وذلك بالمقابلة بين 
سويفت ودوفوي. بين سرفانتس وستاندال. بين بلزاك وفلوبير. 

وهذا كله فيه ما يدعو إلى التأمل. ومع ذلك تستطيع دراسة الرواية أن تَنْهَلَ 
من مصدر مووي ا : طءااستعطمنا عوط (وهي عبارة لا تقل الترجمة ٠‏ وعادة ما 
نترجمها كنا # ينض نينا لاقت سود الكواتة المقلفة غاء و موماع 
عأصمغة لاوم )ء» وف دراط اورت ننه هة امن أجل أن كف يبد الشروطا التي 
بخضع لبا العمل الفني الذي يُسمّى . عادة أو تقنيا. بالفانطاستيك. وهكذا. 
شيكون الغريت المقلق 818160 لاهو كل ها يتبقى له أن يبقى حفياء لكت يعرف 
الطريق إلى الظهور (س. فرويد : مقالات في التحليل النفسي. ص ؟37): فهو هذا 
الشيء التعبرةاجتا مه أنه بالاتكان أن تكتشف بأ محروف جما «وهواهذا الذي 
يعود إلينا من الخارج مع أنه يُعْتبَّرٌ جزء! من الداخل؛ وباختصار . فهو مكبوتث 
يعودُ بطريقةٍ فجائيةٍ داخل الحياة اليومية أو داخل مسْهدٍ من مشاهد الفنّ. غير أن 
هناك فارقا هو جوهري بالنسبة إلينا :ذلك لأن " هناك أشياء كثيرة فى التخييل لا 
وو عريد متش لكتوااقة قمر كرك إن رسكل نكا ة اربوس ربك عافن 
المكايات الخزافية): ويلك التخييل فلا وسائل سمح له بإتحدات اتا عراية لا 
وجود لها فى الحياة " (ص5 .)5١‏ وهكذا نجد فرويد يدرس الاعتقادات الخرافية 
والأشباح والأشياء الجامدة التي تنحرك. كما يدرس حكاية هوفمان : رَجِلٌ الرمال 
(بخصوص الخصاء)؛ ومن خلال ثلاثة أمثلة واضحة جدا . يصل إلى هذه الاستنتاجات : 
اليد المقطوعة والمحلطة في كنز المؤلف رامبسنيت5601م8800 تُصيبنا بالانزعاج . 
واليد في حكاية المؤلف هوف. وتحمل هذا الاسم نفسه. تحملنا في شباك 
الفانطاستيك؛ وتجعلنا تّشعر برعب لذينر. والشبح الذي يظهر عند أوسكار وايلد 


١١١ 
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في 


ك0 


: شبح كانترفيل يجعلنا نتسلى. لأن الولف بيد ف عه با سلوب الع 


نماذج أخرى: 


إن الاجنامن سنواء كانتت من الاحنائن الكبرف اومن الأجتاس المفروفة 


نفههها “لبت (المجال الوجيه الذى يعد حل :ف ةالتحلبل التقيب مخصوص 
الجوانب الشكلية الأكثر أو الأقل تشفيرًا مما نجده في الفضاء خسار ويد 
فمئذ خمس عشرة سنة أدرك المحللون المنشغلون بهذه الأسكلة بما يلزم من 
الجدية ضرورة الشروع في تحليل نفسي للشكل ويمكن أن نحدد تاريخا معينا 
لذلك في لقاء سيويوي المنظم سبنة 1475 (وتسرت أسدالة في كنات : محادثات 
في الفن والتحليل النفسي . موتون.20578). والفضل هنا يعود بالخصوص إلى 
نكو أمر عاد ١‏ ا حذي 


- 


١١ ؟‎ 


من الواصم أن هذا التقديم القصير له قيمة بالنسبة إلى عرضنا :فهو لا يعى إلى استنفاد 
خضوية تمن ذق أله خاصة .وهو الذي كان مكتوبا عشية التنظير لنظرية " غريزة الموت”" ١‏ 
و جاء مثقلا بنتائج مهمة بالنسبة إلى هذه النظرية. وبالنسبة إلى ' ' الغرابة المقلقة" يمكن أن 
نقرأ غند هيلين سيكسو: "التخييلٌ وأشباحه. قراءة فى الغرابة المقلقة عند فرويد". مجلة 
دري ون وناهو 8 صر كم ون +لة ا جويكن أن عقر باحس طن شبارة كوفينان :” القرين 
و/ هو / الشيطان". ضمن كتابها : أربع روايات تحليلية: غاليلي. ١15075‏ . 
لقد دثّن نيكولا أبراهام تفكيرًا تحليليا في " قوانين الإيقاع ' (في الشعر) ٠.وفي‏ مؤلّفه 
الأخير يعاود يع هاري تاروك : ومنام ا »انه عممممه0ص"! عل معتطمعل/ا عا اي (تقفديم 
جاك دريدا أو وين فلاماريون. الا )١‏ نجد المحلّلَ قد دفع إلى أقصى حد بدراسة 
تأثيرات الدال فى الحالة النموذ جية للاوعى المتعدد اللغات. أما بالنسبة إلى جانين شاسجيه ‏ 
جمرحل الى كان موضوع دريها !لين احاضة فى بازيداد ماو فباح لوو غريية' فقد 
00 (وهي أحيانا حدم دن و ١‏ :“من أجل 
ل 012 ن إِرِنْزفيج النظام الخفي للقن . "- 
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جدا فى المكان نفسه (سيريزي. يونيو )١510/7‏ حول ” التحليل النفسى للنصوص 
الذي وهو لقاء وضع هذا الانشغال بالشكل في الصدارة وق الج المقبلة. 
ستسمح أشغاله بالحكم عليه. وسنرى في الفصول القادمة كيف انتقلَ البحث شيئا 
فشيئا من الإنسان نحو الأعمال الأدبية. ومن المحتوى نحو التعبير. أو بالضبط من 
الكاتب نحو النصوص المستقلة بذاتها . ومن ذلك التعارض بين الشكل والمحتوى 
نحو" الكتاية” الى لا تغرف بينهها أَيْدًا: أما الآن فضا سعقى على هذا المستوى 
العام الذي متكداء عير - امنيا وفكيلم أن لكين إى يعس الأعات اللتيعية 
الحريصة على المنهج التي تطرح بوضوح مسالة استخدام الشكل . 
وَهذا خا حديك جدًا قد يعي طريعا #إنه مقال اشرق لاقو الذي مل 
هذا العنوان :"أن ترى دون أن ثرى " في مجلة: شعرية ©5069 . عدد 086 
ويتعلق الأمر هنا " بأن تُقيم بين المحكيّ الأدبيّ وما يُحكى للمحثل تقاربا لا يمر 
اذعتين الموغرافنا ول عير اتير اننا موان خحاءل ينا " إذا كان الميكن) 
الاستيهام نوعا من الكليشيه الفردي أيضا ‏ ومن بين الروايات المدشورة ما بين 
لاو 1 تفط هدر افون اكؤاة راسك ملاح : "قفي كل مرَةٍء هناك 
تلان على القن وهناك نظرات غين متبادلة :وهتاك عنِصَرٌ خارجي جامد يتدكل 
نيك تلح صن والعرض لعي ذو ظفلي ده الكواة فليا كان عوك تاوعد 
وبالاخطة ب ملاح ار مُلاجِظ وزوجان (علاقة رغبة ‏ علاقة معرفة)» وكان هناك 
انطباغٌ نار اف حو مو ولزن المسيكل جِيّدٌ. فلذلك يُلفت هذا النموذج الانتباه: 
ذلك لأنه لا يمكننا أن نقرّر مسبقا ما إذا كان الأمر يتعلق بوظيفة الإخبار أولا أو 
بخدعةٍ تقنيةٍ فقط (مرتبطة بموضة). فالكليشيه يمكن إعادة استعماله إلى ما 
لانهاية. ومحتواه وإنْ كان يبدو فقيرًا فهو لا يخلو من أهمية. و" إلحاحيته البسيطة 
هي إلحاحية الغريزة " (ص١3):‏ ذلك لأنه يكون في علاقةٍ بالاستيهام الأصلي في 
المعدوه البداف ,وفنا توكعه بداية نطيرة ,فالاعنات المتامرة د وخاضة ف " 


١١ 
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شعرية المحكي”: تعمل على توسيع بلاغةٍ سرديةء وتفترض وجود اشتغال نوعي 
ف الننيزورات اللاواغية الى بإمكاتها الامتداد فى اتخاه التشييدات الغانوية ... 
ومن جهةٍ أخرى. ولغايةٍ أخرى. من الضروري أن نستند إلى أعمال بعض 
المتطرين "بق أنه كر قاف هنا وهداكومتهم #السوفان بنا لكت الأكدن 
معاصرة للكلمة. يتشكل تفكيرهما من خلال التَمَرُس بالنصوص: جان 00 
ليوطار''' وجاك دريدا"". فهما يعملان على هامش التحليل النفسي. لكنهما 
يشتغلان بهوامش النص الفرويدي والخطاب الأدبي . وبما أنه ليس من الممكن 
تلخيص تحليلاتهما في هذا الإطار الضيق. فإننا نكتفي بإحالة القارئ عليها . 
وكتاب: الخطابٌ والصورة. الذي يعود إلى سنة .157١‏ يسمح بإبراز تلك 
الظواهر المضيئة على الرغم من أنها (أو لآنها) هامشية. من مثل الألغاز والأحجيات 
المشهورة والتشويهات التصويرية -هناك حيث نُدرك بطريقة حساسة ما يسميه 
لتوطارهد" السؤوف لذاناوة عا :وهو كناف درن مقالنة عاشي عند فرويد: 
'الإنكاز " و" طفلٌ مضروب” ؛ وفي مائة صفحةٍ مكثفة وقوية. نمجده يستكشف على 
الأخص صيغة. في مخختلف أبعادها . أخذها من كتاب: تفسير الأحلام : إن عمل الحلم 
لا يكو (قى :870:21 )وبتك قب السلة العدرية موصمها كفن" ارقي 
داخل الخطاب " (ص 758١‏ - 751 .وهمه؟ -510). وإجمالا. فإنتا لا نزال بعيدين 


-١‏ وعلى سبيل الاحتياط . نستحضر اسمين أخرين : هناك جاك ميشال ري الذي شرع في 
مساءلة النص الفرويدي من خلال لغةٍ جديدةٍ (انظر: مَسَارٌ فرويد . غاليلي. 15174)؛ وهناك 
باتريك لاكوست فى كتابه : إنه يَكتب. غاليلى. ١ .. ١98١‏ 

*دجان فرابوا لوطار «الشلات والتورة كلاتسيك: ١ا/اة١ا.‏ 

ار ا ري 5 رص 57١‏ -197)؛وفي كتابه: 
البطاكة انرون يق ا تمقف للويت ز دانة1 د وير حون هد لابه لكي 
الدريدية بخصوص هذا 0 الفيلسوف الغريب المقلق" . ضمن 
كتاب : انزياحات. أربع محاولات بخصوص جاك دريدا. فايار. ؟1517. ص ا 
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عن قياس حمولة هذا الكتاب الذي يبدو أن مؤلفه قد غيّرَ مجراه. وقام على الوجه 
المناسب بتوسيع التصورات التي قام بتدشينها . 

أمااجاك 3 زيد1 الذي تعده أعافة يقلن تقول الما ماص دمن 
الصعب اليوم أن نشتغل. وبقليل من العمق. بالتمفصلات الموجودة بين " الأدبي " 
و النفساني دون أن نطلعَ على : "فرويد ومَشْهّدٌ الكتابة " (ضمن كتابيه: 
الكتابة والاختلاف. ص ”755 - 530). وبخصوص القراءات التى أَنجَزها حول بعض 
النصوص. سواء تعلق الأمر بأفلاطون أو مالارميه أو يونج أو لاكان ‏ باعتبار هذا 
الأخير قارئا لنصْ إدغار ألان بو”" : الرسالة المسروقة .. وعلى الرغم من أنها 
قراءات تلجأ إلى لخةٍ زائحة. وبالضبط لأنها متميّزة بالنظر إلى الإشكالية وعادات 
التحليل. فإنها نموذجية. لأنها تعمل على إبراز قيمة لعبة الدوال اللسانية. وعلى 
إنتاج دلالةٍ هي أقربُ إلى تنظيم الكلمات. وما نحصل عليه من كل ذلك. وهو ما 
يهمنا :هو أترٌ الآخر داخل الكتانه : 


؟دجاكةذزيذاالانتشاروسوى: بالموقع من طرف بونج في فرانسيس يونج . ملتقى 
سيريزي. 151/0 . 18.٠‏ 151/7 .؛ وفي " دياغراف". عدد 8. ماي.5077١.‏ وكذا: 
عامل الحقيقة؛ السابق الذكر. 


١١ه‎ 


"لا يمكن للأمرأن يكون إلا واحدًا من اثنين: إماأن 
تفسيرنا كاريكاتوريٌ بكلّ ما ي الكلمة من معنى؛ لأننا 
نسَبنا إلى عمل فني بريءٍ مقاصد لم تكن تتخطر حتى لذ 
كلن الولف وديا سيكون فك وكتتحن شزة الفرى كعك 
يكون من السهل أن يجد المرءً ما يبحث عنه وما هو مقتنع 
به بينه وبين نفسه ( ...)؛ وإما أن الروائي لا علم له أصلا 
بتلك السيرورات وتلك المقاصد؛ وهو لذلك ينفي عن 
حسن نية معرفتّه بهاء مع أننا لا نجد # عمله شيئا لا 
يتقيد بتلك السيرورات وبتلك المقاصد. وهكذاء فنحن 


نمتح من معين واحدب؛ ونجبل من طينَةٍ واحدة؛ وكل يفعل 
ذلك بمناهجه الخاصة:". (س. فرويد: الهذيان والأحلام 2 
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هثالة ككات :وفناك مو لفاة »ومن الآن ساف ارسي لومعرها ايكوة 
اكحدو اقرز وين اجن شو كر و الوالهم بيه ردان المقاربة. وهكذا. 
فعلى طول الخمسين سنة التي تلت نشر الأعمال النظرية الكبرى لفرويد . لم يكن 
هناك إلا محللون نفسانيون هم الذين يدرسون الأدب. وقد قاموا بذلك وهم 
يصبون اهتمامهم على المؤلف ؛ ومنذ خمس عشرة سنة فقط . سيحاول نقاد 
للادب تقييم القيم اللاواعية التي يستخدمها الخطابُ الأدبي. وهم نقادٌ متمرسون 
بالتحليل النفسي (عصاميون. ومنهم من خضع أحيانا للتحليل النفسي). 

وهذا التمييز المزدوج غير كافي. وذلك لأن ان 
المؤلّفَ ويسانهدفونه دائما. سنكتشف بأن الاهتمام قد انتقل من الفرد (لنقل 
العبقريّ بعصابه) نحو الكاتب؛ وبهذا سيتعايش موقفان :إما أن نأخذ بعين 
الاعتبار مجموع الإنتاج المعروف عند مبدع ماء وما تُوفر من شهادات عن حياته 
من مصادر خارجية. وكل ذلك من أجل أن نضمٌ له بيوغرافية نسقية؛ وإما أن 
تون كقارف ستو" انالا حدوين كته حي عون الكتادات الا دية ومن حل أن 
نستخرج تلك الأصالة الخفية للعمل الأدبي التي يمكن إسنادها افيه ا وأتجسعو 
المؤلف. ومن ناحيةٍ أخرى. هناك قرَاءٌ فضوليون كلهم شوق إلى " الإنصات " 
ا و ا ا ل ا 
ولكن هنا يتعلق الأمر بموقفين أيضا :«فمن جهة. هناك موقفٌ يرتكز على فك شفر 
المعنى ا ا ا 0000 
عمل اللاوعي داخل النص. وقبل أن نختتم هذا التقديم.ها هي إذا بعض 
الفسميات» الباقوغزافياء السو النفسى التبتوغراي النقس :السسى ‏ التحريل 
النفسي النصي الذي يحدد موضوعه في واقع النص أو طريقة إتجاز الإخراج التصي . 
ومن البدهي أن هذا التقسيم مرده إلى الرغبة في أن يكون هذا العرض واضحا . 
وإلافإن أغلب الدراسات تركب أكفرمن اتحاهء و تخلصن داخل مبالكها الللتوية 
إلى خلاصاتتي قد تكون لها قيمة في مكان أخر. 


لحلل 
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الاخراطٌ في ما (مَنْ) نقرأه: 

خض ين كز با فلناة:ة في الفصول السابقة إلى أن القراءة بواسطة التحليل 
النفسي لا تُقَارَن «الأمواع الأخرف مين الفرادى ذلك لأنهنا تفترضسٌ ا نخراطا 
شخصيا لخبي امع ار ا 00 0 
وإذا كان في كل منهج قسم من الت الشالة الإنشاتها نا بلؤدرجتيا 
بالحماس : وقد اس اه 
قد يغير تفاعلا متسلسلا أو ما قد يُبِنَى به جدارٌ حقيقيٌ من العمى . 

من المعروف أن الْمتَحللين ليسوا كذلك إلا لأنهم قاموا بتحليلاتهم الذاتية 
الخاصة (وتُسمّى أحيانا بالتحليلات " التعليمية") من أجل أن يُحافظوا على 
اتصال مع لاوعيهم بقدر من الحرية. وأن يُوجَّهوا ردود أفعالهم في اتجاه تحويلات 
المريض . وفضلا عن ذلك. فإن التحليل الديداكتيكي عندما يحيي ده لا يضع 
عا ان لحكل الذاتية الشديدة :ذلك لأنها تتطور إلى تحليل - ذاتي يكون 
دومًا تحليلا تقر لهر يبب يبيا (يخضع للفحص أمام زميل من حين لآخر). وهو تحليلٌ لا يحصل 
على مكانته الجيدة في الممارسة إلا إذا كان يساهم في صياغةٍ متجددةٍ للنظرية . 
فالعملٌ السريري لا يكتمل إلا من خلال إعادة التوازن وإعادة النظر في 
الممهويات العروةة - ذلك لأن كل محذل هو في الوقت نفسه مُمَارِسَ ومُنَظرٌ. 
وفن هذا الشدرعا الشرف” الذي صاغه بعضن المحذلين النفسانيين بخصوص كل مّن 


-١‏ المقاومة هي ' كل هذه الأشياء في أفعال المحلل وأحاديشه التي تقماوم كل محاولة للولوج إلى 
لاوعيه (معجم التحليل النفسسي ٠ص ١‏ 1 .والتحويل المضاد هو " مجموعة من ردود افعال 
المحلل اللاواعية في اتجاه الشخص موضوع التحليل. .٠وفي‏ اتجاه تحويلاته بالأخص” (نفسه.ص ١‏ 
). 

١6 


التحليل النفسى والأدب 


5 استعمال الأدوات الفرويدية عن درايةٍ وخبرة : ينبغي له أن يكون مُحَللا - 
وفي الواقع .ألا يكفي أن يكون مُتَحَلَلا؟ .. وذلك من أجل أن يمتلك. .من جهة 
أولى. القدرة على " الإنصات العائم ” الذي لا يعرقله قدر الإمكان أي شيء ويد 
أجل ان يكون. من جهة ثانيةٍ. في مستوى التدخل وإعداد مفهومات ياتي 
اكتسابها الحقيقي من هذا التنظير الذي لا نكتسبه إلا من خلال الممار 008( 

ما لاشك فيه أن النموذج المثالي سيتحقق بوجود محللين نفسانيين 
متمرسين بكل مقتضيات القراءة الادبية. وبوجود نقادٍ يملكون ما يكفي من 
الوقت للقيام بالتحليل. وينبغي للواحد ما أن يكون واقعيا وأن يقبلّ بأنه من 
العادي أن لا يتملكه إلا هذا الشعور المزدوج بالنقص. وفوق ذلك. فما ينبغي لنا 
أن نتذكره دائما هو أن لا وجود لوسيلةٍ للحسم في أمر الحقيقة. 

نحن نعرف جميعا تلك الحلقة من اعترافات روسو اونيها كي كيت كان 
شاي وهو تعرين» امام المتزهات الختييلات في خذانق تورات .لا ذلك" الشيء 
الذي يُُخِلُ بالحياء". بل ذلك " الشيء الذي يُثِيرُ السخرية ". ويؤكد روزولاطو. 
وهو يقرأ هذا المقطع بصفته مُحَلّلا؟ :كنت أن حجان حاك روسو كان يُعَرَضن ذلك 
" الشيء الأول على الرغم من إنكاره". وأنه كان يكذ ب علينا ناء والحجة هي : أنه لما 
كان عائدًا إلى سافوا . تريخ ينح الالرلي طريقة. لد كاد ' يتباهى وهو يَعرض 
الاعاك هق سي ييا ٠‏ كأنها ينبوع بلشون. أو كأنها ذلك الجهاز الرشاش 


-١‏ - نجيل على أندري غرين في : : "الا نحلال " السابق ذكره ه. في الصفحة0؟ حيث يقول: "أن ينفتح 
المحذلٌ على مجال اللاوعي. ويتعلق الأمر أولا وقبل أي : حر ااي مو تلك هو اضرا 
الضروريّ من أجل أن يتحدث عن لاوعي الآخرين. بل وعن لاوعي النصوص الأدبية". 

"- نيل على فكتور سميرنوف في: "العمل المقرو ' المجلة الجديدة للتحليل النفسي. 5 

ص 05. حيث يقول: وهكذا ؛فإن مَنْ لم تتوفر فيه صفة المحثل سيكون مجبرا 0 
هذا المفهوم. وإما على رفضه. من دون أن تكون له القدرة على المساهمة في وضعه ." 


27 م , 1970 ,1 ب ا لا ,« عالإأ5 م50 أع علالاع1م6 500 ,؟ناع5)لاء:م عا » :501310ه] لإلاه - 3 
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العجيب ؛ وهذا من دون أن ننسى أنه سبق أن سكب ماءً من إبريق طافح على 
فى دراسته النفسية البيوغرافية الحديثة”"'. يَفْقَ فى ما يقوله الكاتب: فالمؤخرة 
هى بالذات ما كان يعرضه فى تباو. لأنها المكان الذي تُفضّله رغبٌُه. والحجة تلك 
الضربات التي لا تُنسّى التي تلقاها من الآنسة لامبرسييه على مؤخرته. وتلك التي 
تلقاها مخ انفاءة الأكسة كوطون من أخل المفحفاء: .واد ن تعلق الاسر 
2 اك ان عر رح ار 0 
طريقة 507 1 بجواب مهيأ لحالات من 0 قارئ سيختار. 
واكتزازسيكون بخافيها اما لهذا الشى» الذئ ينال إعجابه اكت (وكيك تلوف 
على ذلك؟». وإما ذلك الشيء الذي يلائم ممارسته العادية بدقةٍ أكبر (والمقصود 
هنا ممارسة القراءة)ء وإما لهذا الشيء الذي يستطيع من داخل مسار قراءته 
الراهنة أن يندمج أكثر من خلال طريقته الخاصة في التقطيع والإيقاع . وهل هناك 
من شيء آخر أيضا؟ 

وهكذا . فإن عناصر الإجابة التي قد تسمح بأن نمنح دارسًا لا يمارس التحليل 
النفسي (ومع ذلك. من المفترض فيه أنه لا يجهل مادة التحليل النفسي) بعضا من 
اهتمامنا .هي عناصر قرأناها من قبل, ٠وبوضوح. ٠‏ في التمييز المذ كور اكه 
00 .وروزالاطو يسير بكل سهولة نحو فرضية الإنكار :ذلك لآن 
مارسته تجعله يواجه كلّ يوم مثل هذه التأثيرات. ولأنه كان أكثر ثقة بحجته حتى 


. ١65 5/8 نحيل على : جان ستاروبدسكى : "عشاء فى توران ' ضمن كتابه : العلاقة النقدية. ص‎ - ١ 

"- نيل على ما يتعلق بجان جاك روسو في :"من الإيروس الآثم إلى الإيروس المبجّل". 
6 ,عععأمومء83 ا ,/©31هناعلا . فى الصفحة ٠٠١‏ تكون أمام التصريح بالوفاء للمنهج 
النفسى البيوغرافى؛ وفى الصفحة ٠١‏ نجد ما يتعلق بحادثة التعري. 
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لا تقول :بأ ستاذيته: فجاء أكغر كردا من الناقد في النظر إلى النص على أنه 
إنكاريّ : إذا كان من الواضح في أغلب الأحيان أن الشخص المحلل يارس الإنكارَ 
وقث المعالجة (لقد فضح نفسه من قبل. وسيفضح نفسه من بعد).. فلابد من 
الجرأة للإقرار بأن الملفوظ النصي ينبغي له أن يُوْخْدَ على أنه مَقلوبٌ. وبذلك 
فالفحص اللذقيو) بنج كامله قر عات القارى الطلاوا مله مجتموعة غود مج 
الالفوظات :ونث عو ذلك فلحل قل قنتكة “خافن " لفاس الدين لمكن 
اختزالبم في خطابات إلا على سبيل القياس. وهم في كل حال قادرون على أن 
يُنتجوا إلى ما لا نهاية خطابات أخرى؛ فهو يعالج بطريقةٍ مباشرةٍ تلك المقاومات 
التي يتلقاها من الخارج أو التي تضطرب بداخله. وبهما معّا يشتغلٌ في عزلة 
عيادته. أما الناقد فهو لا علاقة له بالكائنات ال حية. أكانت من هذا العالم أو من 
عالم غير متوقع. بل إن علاقته تكون بخطابات معروفة. لا تتغير. وهو وحده 
يقوم بعمل المحلل كله. فيقدم للنص أسئلة وأجوبة هي التي ستعود إليه؛ وفضلا 
عن ذلك. فهو يشتغل بثلاثة اشياء : الاصل اللاواعي للنص. وتاثيرات لاوعي 
الناقد . والحضور الدائم للناقد بوصفه قارئا . وهذا فرق جوهري: ليس هناك من 
سربين الككاب والمكتب والدراسة التحليلية التي تكتثْ كذلك السثر الموجود 
بين الأريكة وكرسيّ المحلل النفسي . فالناقد المولع بالتحليل النفسي للنصوص 
يشتغلٌ على مرأى ومسمع من الجميع . ١ويتتبر‏ حصيلة عله بع النصن : ٠‏ ولكل واحر 
الحقافي إيداء رأيه. وهو يَركَبُ مخاطر ٠‏ وهي لا يمكن أن تقاس بالطبع بمخاطر 
المحلّل النفسي ها أن الأمر لا تعلق ضير كائن إتساتى . .بل إنه يتعلق بصريح 
العبارة بتلك الجودة في الإنجاز النقدي أي بتقييم كفايته انهو عدن باستعرار 
خاضعا لتلك المراة قبة التي تُحرّضه على أن يتفحص "يجيد" و" يهدوء"ما 
أمكن ذلك. مجموع التأويلات التي يعمل على إخضاعها لمراقبة الآخرين. النقاد 
والمحللين النفسانيين. 
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؟ التحليلٌ النفسيٌ للمؤلف: الأسلافٌ الكبار 

لاوتعلق الامو هنا أن تقض يتزع ثزاغا مجافنا أو :طارك :ذلك لأنه قند 
ما تكون هناك قواسم مشتركة بين موقف التحليل من الفعل الأدبي والموقف 
العطتى العلاك ولو أن كور الأديت التحليل المكر تن لدرائن الفامن قادر عن 
كر زعا لتنفن لوقت ش 

وهنا لن نتوقف كثيرًا عند مساهمات فرويد . إلا أن مساهمته. التي تحمل 
عنوان : "ذكرى من الطفولة فى مؤلّف جوته: الشعر والحقيقة " (15107): هى 
ما لبح رقن نينا ء نه انناف رن ليور ةو الاق نين كناك 
مقالات فى التحليل النفسى التطبيقى (ويعود الفضل فى جمعها إلى ماري 
رارك إرالم يكن ذلك تاه جوته الذي له اعتباره. فالأمر يتعلق بأكبر 
كاتب فى اللغة الألمانية. لكن كان من الممكن أن يكون جارنا فى الطابق نفسه 
000 تفرّغ فرويد لوراية كن من 1 كرا لكا ود إل الععات 
الأربع الأولى من حياته (حين رمى الأواني العائلية من النافذة لكي يحتج . بلا علم 
منه. على هذا الميلاد المزعج لأخيه الأصغر). فدرسها من منظور الذ كرى 93 
الشاشة'''. وقارنها بنصف دزينةٍ من الشهادات المماثلة عند مرضاه. أما 
مساهمته التي تحمل عنوان : “ذكرى من طفولة ليوناردو دا فنشي ,.)0155١("‏ 
نيدو أدهًا الست والانينة على الأخزلاق اما دا لمر يكيان رسام موامهتدسن في 
الوقت نفسه؛ ومن جهة أخرى ٠‏ فهي مساهمة 25 : تتضمنْ بدايات التنظير للغرائز 
انطلاقا من رغبة المعرفة المتجذرة في الفضول الجنسي . وهذا ما يبرر أهمية الدراسة 


-١‏ لنتذكر بأن الذكرى ‏ الشاشة هي صيغة من صيغ التوافق. فهي مزيجٌ من الدفاع والكبت. 
وهي أشبه بالاستيهام لأنها لا نُصنع إلا في وق لادق: ولبذا " لا ينبغي لمشهد النسر أن 
يُعسَبَرَ ذكرى من ذ كريات ليوناردو. فهو استيهامٌ وضعه في ما بعد ونَسَّبْه إلى طفولته" 
(س. فرويد :ذكرى من طفولة ليوناردو دا فنشي. ص .)١١‏ 
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في نظر المحذلين - ومع ذلك ٠‏ فهناك في نظرنا مأ قد يسمح يث بشّق الطريق إلى سوء 
الفهم. كما أن هناك في الوقت نفسه ما قد يسمح بشق الطريق نحو عمل إيجا 

فما قد يقود إلى سوء فهم :هو أن ما يبنيه فرويد ويجازف به لا يتأسس على 
عناصر مستعارة فحسب (من مثل صورة النسر في كسوة القديسة التي تعود إلى 
فسستر:0]1516). ولا على عناصر محفوفة بالمخاطر (من مثل النسر في النص 
الإيطالى الذي يعنى « هننذنه ». أي الباز. وهذا المعنى يلفى كل تقريب من 
الأساطير المصرية)» بل إنه يستند إلى ملابس اشتراها دا فنشى لبؤلاء الفتية من 
مجننا عوعة اوعد إلى الوجه الخنشوي لسانت جون. وذلك من أجل أن يضع 
تشخيصا لجنسية مثلية (أفلاطونية وسلبية) هي التي تُكرّسُ هذا التعلق المحتمل 
بالأم. وبهذا التعلق تتكرّس.. أما الإجراء الأكثر إيجابية. فهو الذي يستند إلى 
تحليل ' صور الابتسامة عند ليوناردو دا فنشي” . من خلال العودة إلى ' الموناليزا 
"فرعته اكتش انا متاحرا لبذه الصياغة الاستيهامية التي تنمغل حضور تلك الأم 
الغاتبة. وتكشف عن نوع من السحر لا يعود لا إلى الآم الغائية ولا إلى الأم 
النموذجية. لكنه تمكن لأن " الرغبة توظف قبليا كل إدراك حسنّي ”' ؛ فإذا 
كانت هناك تلك الابتسامة الأولى التي تغير الحيرة بعض الشيء . فلان الأمر يتعلق 
بعودة المكبوت ذأفها أن يرة تجرد ار مراوا حا لوي مكتيب له 
الاتساوات الأحرق» كما لاحظ فرويد . وهي " أكثر رقة وهدوءً ' 0 فرويد: 
ذكرى من طفولة ليوناردو دا فنشي. ص .)٠١١‏ وهنا نجد تلك اللبنة الأولى التي 
تؤسس ما يُعادل تلك القراءة النقدية ‏ النفسية بواسطة (مفهوم) التراكب. 

من بين أتباع فرويد . هناك اثنان قاما بتوضيح ما يمكن تسميته بالدراسة " 
ذات الطابع الطبّي " للكاتب. الأول قام بذلك بطريقةٍ جذريةٍ. ويعني ذلك أنه 


-١‏ في كتاب سارة كوفمان : طفولة الفن.صس ١1١07 ١١5‏ . نجد أن الاستيهام الفنيّ ليس إعادة 
صياغة لمادةٍ خام موجودة مسبقا. ذلك لأنه يستخدم في كل مرةٍ هذا الشيء الجديد الذي 


١١ه‎ 
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وضع أهداف الدراسة الأدبية على البامش: ذلك لأن رونيه لافورج لم يهتم إلا 
حالة " الشاعر في كتاب يحمل عنوانا مُعَبَرَا :«فشَلُ بودلير .)155١(‏ فأعمال 
5 إلا لإجراء وضف كلدك لكميات النفيل : وهكذا. 
فمؤلّف أزهار الشر لم يُعالجٍ . هو الآخر. بطريقةٍ تختلف عن تلك التي مُولج بها 
جارك في طابق العمارة . 

والكتابُ الأكثرٌ خصوبة. والبعيد في كثيرٍ من وجهات نظره عن الطموح 
الباتولوجي. هو ذلك الذي كرسته ماري بونابارت لإدغار بو506. وعنوانه : إدغار 
بو: حياته وأعماله (1575)؛ فهو من روائع النقد النفسي الأكثر تمثيلا لمقاصد 
فرويد ولغته. والأكثر قربا من أتباعه المباشرين . ولذلك. فهو عملٌ يستحق 
الزيارة. ونفض الغبار عنه سيكون أمرًا محمودا . ففي هذا العمل. سيجد النقد 
النفسي - البيوغرافي والتقد النفسي ما يشفي الغليل. ٠‏ ويعود ذلك إلى الأهداف 
كما إلى الوسائكل المستخدمة فالأم التي اختفت مبكرًا . . نجدها تنتقل بين العديد 
من الحلقات : فهي الميتة ‏ الحيّة؛ وهي مشهد (البحر . والحليب. والجليد). وهي 
المرأة المقتولة. وهي العجز الجنسي الذي تحول إلى موضوعة البتر المتكررة أو إلى 
موغت 8 تافو لعن نالهك إلا أن هناك نقدًا أكثر راهنية هو الذي 
سيكتشف فى هذا العمل ذلك الانشغال بملاحظة آثار السيرورات الأولية بطريقةٍ 
منهجيةٍ ؛ وذلك الانشغال بالكشف عن الأشكال الملائمة (كما الشأن بالنسبة إلى 
الحكاية الفانطاستيكية). وينبغي لنا أن تقنول: بالكفين هن التقديز ا 
بنبوغه. قد تجاوز بشكل واسع ما كان يريده أو ما كان يفكر في القيام به. 


١؟؟‎ 
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٠‏ النّقاد النفسيون ‏ البيوغرافيون: 

إن النبوغ هو ما يمكن أن نتحدث عنه عندما متحت الأنماء الأرئفة 
فرنانديز. اثنان منهم طبيبان ممارسان . واثنان أديبان. ولكن مع إجراء ما يلزم 
من التعديلات الفريدة. وهكذا. فجان دولاي''' يعمد إلى النظرية النفسانية 
للعصاب قصد تحليل إبداع نجح في أن يكون هو الحل للصراعات اللاواعية. وهو 
الآلية الفعالة في الدفاع : 

" إن عملا أدبيا من مثل الذي نجده عند أندري جيد , وبالضبط لأنه لم يكن 
إلا وليد :كلك الضراعات الشخصية عتد :مؤلفه) هو الذئ عقى تطهيرا حقيقيا ‏ ققد 
حصل المؤلفٌ من داخل شخصياته وعن طريقها على توضيع لكل ميولاته؛ وتَقل 
حالات شعوره وتحويلاته (الإيجابية والسلبية) إلى قرائنه, وأنجرّ في النهاية تحليلا - 
ذاتيا حقيقيا ." (ص767). 


وبهذا. فالباثولوجيا لم تعد تفضي إلى الفشل. بل إنها تسمح بالازدهار 
الفنّيء فيصبح العمل الفنّي " صحة اصطناعية" ؛ ومن خلا ذلك عي هن 
كيف يكون من الممكن أن نضع مراحل النشاط الأدبي. بعد أن نكون قد وصفنا 
السياق العائلي والوضعٌ الطفولي؛ إلى جوار الأحداث البيوغرافية وما يحدث في 
التطور النفسى الواعى ‏ الذي نعرفه معرفة كافية عندما يتعلق الأمر بأندري جيد . 
وبهذا الشكل . سنحصل على صورة أكبر مما يتصوره سانت بوفء. وسنحصل على 
كشفي بما كانت تمفّله المؤلفات بالنسبة إلى المؤلف. 


. 1961 جان دولاي : أندري جيد فى شيابه؛ دار غاليمار؛‎ -١ 
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أما جان لابلانش''' فهو يهتم. من خلال هولدرلين. بظاهرةٍ دقيقةٍ مغايرةٍ 
لظاهرة العصاب الذي يجد طريقه إلى الحل : فقد قضى الشاعر الألماني ستة وثلاثين 
عاماء أي نصف حياته. فى عزلته بقلعة توبنغين. هناك حيث يكون ذهائه الفصامى 
في خالة سكون ٠‏ والغاية التي حددها العلا لكوم هذا مر تام انف 
أعماله الأدبية في ركه اذ وان فى كيك كا امير عو حار أو داخله. 
ولتكن هذه الحركة موزونة بطريقة جدلية ومتعددة الخطوط بطريقة طباقية " 
(ص؟١).‏ وهكذا . فإن عملية الفهم تُدار في هذه الحالة بنجاح . وذلك بواسطة 
مزيج مدهش من من الذكاء والذهنية الرياضية. ومع ذلك. فإن لهذا البحث مشروعا 
بعيدًا " لا يهدف إلى تفسير العمل الأدبي انطلاقا من تصور معين للذهان. قدر ما 
يبتهوق الأنضات إل لمن الشتعرف للحثون وتفسيرّه." (ص5١).‏ وبهذا . فإن 
ما يهدف إليه الطبيب النفسي وما ينشغل به الناقد شيئان متلازمان غير 


أما مارسيل موري”". فهو اسم مجهول. لكنّ الكاتب الذي كان مفضلا عنده 


-١‏ جان لابلانش : هولد رلين وسؤال الأب. انوج 4 ٠‏ ورأعيد طبعه سنة .١935‏ ومن 
الضروري أن نسجل أن هذا الكتاب هو الأول (والوحيد من هذه الفئة) الذي استعمل اللفة 
اللاكانية. بطريقةٍ واضحةٍ ودقيقةٍ في الوقت نفسه. من أجل مقالجة ظاهرة جدالية) فهو 

يعارل وماك لجاعو يا عار كقباافي الذاية ٠‏ وبوصفه نقصانا في شبكة ' الدوال ": ذلك 
لأنائت الأ هو المرقوعن" المستشبعه "م نظام الالالة الذي يَسَكل الذاتوبهةاءفإن 
الاشتغال الشعري للغة؛ مثل موضوعة المنفى. موجودٌ في علاقةٍ بحقل السلبية .وهناك مسألة 
أخرى تستحق الذكر الوا لكات هناك انطلاقة تحري تحت إشراف جان دولاي. 
وهناك تصريح في فى النهاية بالبقاء ' 'على حدود الد راسة الباتولوجية " (ص١؟١)‏ إوهداها 
يبخلق ضبابية في المقولات. .وهذا ما يشير ! ى أي حد يمكن للبحث النفسي البيوغرافي أ ن 
يكون مُحَاصّرًا (مهددا) بآفاق هذا المرض الذهني . 

ادها رسيل مووي: ه جوك فيرن هذا التقوان اكير عالينان به 
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كان مشيورا نوها أن كسبواعن بعوال:فيون كاضة عدار ة عن تحار لأ رو لايق ) 
متفرقة. فإنها تنصف بقلة الدوغمائية في مقابل عيوب هذا الجمع بين متفرقات 
الذي يمكن أن تتولد عنه بعض الغغرات. وقد راقب موري. عن قرب وبما فيه 
الكنا يه بطفولة هذا الرواكي وهر فقت ررضو ذا سيوع للقايا تداز دن متعويا هم 
تتعلق بصورة الأب. والإحساس بوجود " مير " تظهر أثاره فى هذا التسلط عند 
مسر الأرساكل انسور وا سنا كول هلعاف ميعس البرميات 
التى تصورها الناقد أن تكون مائلة إلى التحفظ . وتستحق منا ماكة نزهة فى " 
أذعا ليق القابة العتراء ف كيك الرخلاتت السحيية وبالعاني »إن الرواض قد 
عفر هذه المرة على قارئأ من مستواه : ملاظ كريمٌ وأكثر دهاء مما قد نتصور. 

أها تومن كتانن 3 ومينيك فرناندي + شيل يافتوق ١539‏ )ت وعيوانه 
يذكرنا في إزعاج بعنوان كتاب الد كتور لافورج عن بودلير . فإننا لن نقول إلا 
القليل. وذلك من أجل التركيز على مقالته : "مدخل إلى النقد النفسي البيوغرافي " 
(المجلة الخديدة للتحلييل اليشفي +عد 1919/1 ): وفكتزاوقييل أن بشو 
رو تدوزاق كراجةاوور لباقيو «الصيت الفسرل 2 ست احرف مد 
النماذج : ماري بونابارت. ودولاي. ولابلانش. إلى جوار باشلار ومورون ؛ ولبذا 
يأتي منهجه مركّبا . ويشتغل في مهارةٍ بكل الأوراق الرابحة في طريقته الانتقائية. 


اكتشافات فيرن الجديدة. غاليمار. ١577‏ ؛ وليكن ذكر اسيم جول فيرن مناسبة لنذكر فصلا 
من كتاب : وم)6/ .ل 06 60685 اناول (دار مينوي. 157/4١)؛‏ وعنوان هذا الفصل هو : "أوديب ‏ 
ذلك المبعوث”. وفيه نجد ميشال سيريس. وبعد أن أعاد النظر في الفرويدية بوصفها نظاما 
تأويليا. يستكشف. بمتعةٍ ظاهرة ومهارة فائقةٍ تلك الشخصية المشهورة جدا ميشال 
ستروكوف. وذلك من أجل أن يستمدٌ منه. بطريقة غير مباشرة. موضوعات (قتل الأب. 
المشهد البدائي؛ العيون المفقوءة) هي باختصار موضوعة أوديب؛ غير أن سيريس يؤكد على 
أن" الزؤاية بامتكاذها إلى الأجطلورة فق قبلك رواتي: وقد كان متشال “فولها وبالاسيظورة" 
(ص05). ويعمل على استخلاص النتائج عندما يستأنف القراءة من منظور آخر. 
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فهو يربط بين فينومينولوجيا الخيال (الماء . والبواء خاصة) وبين قراءة في نصوص 
التكبيل ترفد ا تكون في الوقت نفسه " أفقية " (كرونولوجية دولاي) و" 
عمودية " (تراكبية مورون)؛ وهو يربط بين هذا الوضع الأساس المنسوب إلى " 
الصدمات النفسية الطفولية " وبين هذا الانشغال بالكشف عن أآثار هذه الأكاذيب 
والتنكرات التي تخص علاقة الكاتب بماضيه الشخصي بما في ذلك رفضه الاعتراف 
بأنه قد قرأ فرويد ! وهكذا: فإن السيرة الوجودية عدد تشيزاري بافيزي: يدءًا 
من شهاداته الأولى وصولا إلى لحظة انتحاره. يجري استكشافها وتقويمها وإحياؤها 
واسترجاعها في حوار مع ذلك العمل الأدبي بأكمله. 
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مواقف النقد النفسى البيوغرافسى: 

إنها مقالة في المنهج . ويمكن أن نغيّر عنوانها إلى : "دفاعٌ أو توضيحٌ للنقد 
النفسي الليوغراني. وذلك لآن الموضوع قد كان موجودًا فلا يحتاج إلى مد خل . 
فهي مقالة توضيحية. لأن الأمثلة اللموسة كثيرة ومعبّرة على هذا المستوى؛ وهي 
دفاع . .لأن فرنانديز كان يكتب في وضع حرج .وظهره إلى الحائط كما يقولون. 
كأنه كان يسستطيع الدفاع من أجل قضية خاسرة (لأنه بالضبط في منتصف العشر 
سنوات. التي تفصل البافيزي عن النموذج المعروض من خلال أندري جيد في 
شبابه» ستنفجر قنبلة شارل مورون)» فالمسلمات والفرضيات تترابط بطريقةٍ 
صارمة . وينبغي لنا الاهتمام بمجال تركناه ظلما من دون عناية : فالبيوغرافيون 
الكلاسيكيون " كما تكون الشجرة تكون ثارها". سانت بوف) لم يدفعوا 
بأبحائهم إلى حدّ الكشف عن المعلومات التي تتخفى في باطن الكتابات. و" النقد 
الأدبي (...) يدرس الأعمال الأدبية كأنها وليدة دماغ خالص" (ص 55). والحال 
أن ” الإنسان هو مصدر العمل الأدبي. وماهية الإنسان لا يمكن إدراكها إلا من 
كان هذا العمل الأدبى" وهك ا فإن " نهم النقد النسين البو غراف هده فى 
قراسة العفامل بين الاسيان والعمل الأددئ: وؤرانته ذلك الرياط بينهها الذي 
شرك مخ عقلال الموضيوعات اللاواضية ).ومن البده أن يكو الخال لفقل 
عند هذا النقد النفسي البيوغرافي هو طفولة الفنان" ان 6). وسقي لعا أناشدزك 
من خلال العمل الأدبي " لا الموضوعات فحسب. بل وتلك الخصائص الشكلية 
أيضا". بدءًا من الأجناس المفضلة وصولا إلى الكلمة المختارة. وبالنسبة إلى 
البيوغرافيات القديمة. هناك فارقان : 'لم يعد الناقد النفسى - البيوغرافي يقول: 
كما ايكون الاقننا ن يكوق عله الأدمى »حل إنه يشل كما يكلون الظفن ركتون 
العمل الأدبي" (ص8؟2)؛ وعلى عكس بيوغرافيات القدّيسين (الباغيوغرافيا) التي 
تريد من العبقري أن يَتعلّمّ كيف ينجو من تقلبات الدهر. وعلى عكس 
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الباتوغرافيا التي تشرح كيف تَعَلْمَّ العبقريّ تحويل تكباته إلى شيء نفيس 
كالذّهب. فإن " الناقد النفسى البيوغرافى (...) يرى ان الاعمال الادبية ليست 
مستقلة عن الحياة. ولكنها لا لا البسييت والنتيجة " (صة ؟). ومع ذلك. 
فعلى عكس مورون الذي يستند إلى " الاستيهام" . وعلى عكسسى لابلانش الذي 
يستحضر ذلك" الانفتاح الرمزي". فإن فرنانديز يفرض الإسراع ب " قياس تاثير 
الأحداث على العمل الأدبي ". وهكذا. فإن " العودة إلى الظروف البيوغرافية 
يأتى يحل مََحَلّ التداعيات الحرة ف فى التقنية الفرويدية. .وذلك من خلال الرجوع 
إلى الشهادات الداخلية (الرسائل. المذكرات. .) والشهادات الخارجية (للذين 
عاصروا الكاتب) (ص .)6١‏ ومن المناسب أن نتجنّبَ بصورة عامةٍ إسناد كل 
شيء إلى ماضي الفرد : ذلك لأن العمل الفنّىّ هو في الواقع " رمز يرمز إلى مستقبل 
التركيبة الشخصية. ويرمز إلى مصير الإنسان" (ص؛ 1). وفي الخاتمة. نجد هذا 
التشديد على الطابع " التخميني " للصورة النفسية البيوغرافية التي رسمها ذلك 
الإنسان الذي " يُعالج نفسّه معالجة خاصة " استنادً! إلى ذلك " الثراء في العلاقات 
الانفعالية ' ' التي بفضلها يتحول المؤوَلٌ إلى * شريك للمبد ع (ص 18). مم3 
هذه الخلاصة ‏ البرنامج''' تكشف قاسكا استثنائيا . وتعرض نفسها للمناقشة 
بجرأةٍ جديرةٍ بالملأخظة . وذلك لأنه بمجرد قراءتها . تتزايد الأسئلة بكثرة . فما هى 
" حياة " إنسان بالنسبة إلى المنظور النفساني؟ وكيف سيكون الاختيار بين" 
الحقائق الفلاث : الوضع التاريخي والمعيش الشخصي وما صاغه العمل الفنّيّ انطلاقا 
منهما؟ وما نوع " الاستمرارية " التى يفرضها الناقد البيوغرافى على الكاتب؟ 


-١‏ هي خلاصة ‏ برنامج لأنها تسمح بترتيباتٍ خاضعةٍ لأهدافي محددة. وهذا حال كِتَّابٍ 
أصدره جوزي ميشال مورو تحت عنوان: أوديب عند فولتير .)١15757(‏ فمسرحية فولتير 
تبدو منحرفة عندما نقارنها بالنموذج الذي يعود إلى سوفوكل: ذلك لأنه من خلال المقابلة 
بين هذا العمل الذي أصدره فولتير الشاب الذي كان يعتقد أن أباه ليس هو فرانسوا أرويه. 
وأنه ابن المؤلّف الموسيقي روشبرون ‏ وبين ابتكار شخصية فيلوكتيت. يخلص الناقد إلى أن 
الأمر يتعلق عند فولتير بهذا التعلق بالأم التي اختفت في وقتٍّ مبكر. 
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وأين تختفي ذاتية هذا الآخير عندما ندرس " بيوغرافيته " من الخارج؟ وما الفائدة 
أن نسانس القن او القن "مفاحة "تاجحكة أوافاضل للمؤلك أو للففان الذي 
يرسم البورتريهات؟ إنها أسئلة من دون جواب. وقد سجلت جانين شاسجيه - 
سميرجل”''. بخصوص حالة ماري بونابارت ‏ إدغار بوء أن الوقائع البيوغرافية " لا 
دلالة لها أكثر من تلك التي تكون للوقائع التي ينقلها الآخرون إلى الطبيب أثناء 
المعالجة. ' : وذلك لانه من المحتمل أن الذات لا توجد هناك حيث تعتقد أنها 
موجودة. وأن معنى أفعالبا يوجد بالتأكيد . بالنسبة إليها. فى مكان أخر غير 
الذف يزا ملنةةالالخووق : ومن هنا :كان جا يسفن المدتن شوهدا الس اندي 
تكله التشحض العلل طرق الجعياس) هو وحوذه القام »مهدا 
الشيء الذي يسمح بنقطة انطلاق من أجل إعادة رسم ألاعيب الرغية اللاواعية 
ورفانافيء ومكدك ف مقابل التتعفار الادويق اللذية اعتفيا سكر «سشيكون 
هناك إِذَا هذا التمييز بين الخسارة (الحقيقية) والحرمان (المتخيّل) والفقدان 
(الرمزي) ‏ فالطفل يمكنه أن يعتقد وأن يقضئ حياته وهو يعتقد أن أمّه قد هجرته 
وهي التي كان حضورها كبيرًا . أو أن يجد وجها أموميا يُرضيه عند مرضعته أو 
عمكه أواحتى هلد أدية اوبهذا منت لنا أن تعترف يان ان كلاش كانت على 
حق عندما صنفت دومينيك فرنانديز. الناقد والمنظر. في عداد رواد النقد 
السيكولوجى (نسبة إلى علم النفس»: ذلك لأن مقاصده ومناهجه وأسسه النظرية 


-١‏ بخصوص المنهج البيوغرافي. نحيل على : من أجل تحليل نفسي المفن والإبداعية. ص 45 ؟7. 
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6 مشكلة المؤلّف: 

لقد رأينا كيف اهتم فرويد نفسه بليوناردو دا فنشي الإنسان .وف لمكن 
12 للمحللين بمهمة البحث ثانية عن خلفيات الانطباعات والذكريات 
الشخصية التي على أساسها شَيِّدَ المؤلْفُ عملّه الأدبي :ولحت عن الطرق 
والسيرورات التي عن طريقها جرى إدراج هذه الخلفيات داخل العمل الأدبي (س. 
فرويد : الهذيان والأحلام في رواية: "غراديفا " لجينسن. ص 550 )؛ ومن الممكن 
أن نسمع شيئا مماثلا عند إرنست جونس في بداية عمله : هاملت وأوديب 
(حِن :)١:‏ :وَيادَل هذا كله بداغة على أن الأمر عندما يتعلق ماد الفن- فإننا تكون 
كلنا . هواة ومحترفين. مبهورين بالفنان. وبالأصل الإنساني للعمل الفني . ولنضفٌ 
إلى هذا الانبهار (الذي سبق أن تناولناه» ما للعادة من ثقل على الإنسان (وما 
للإيديولوجيا من ضغوطات»)؛ وسنفهم كيف يرزح المحللون النفسيون. هم 
أنفسهم. تحت وطأة هذه الأثقال والضغوطات. فقد وجد إنسان القرن العشرين 
صعوبة في التخلص من فكرة الإنسان التي إليها تستند معرفته منذ بروتاغوراس 
(نيل على ميشال فوكو). ووجد التحليل النفسي صعوبة في استخلاص النتائج 
المنطقية (لكنها التي تثير القلق) التي تترتب عن وجود اللاوعي (مقدمة كتاب .س. 
فرويد : صعوبة أمام التحليل النفسي). فإذا كان اللاوعي يتحدد بوصفه اشتغالا 
للآخر داخل الخطاب ‏ وتشير هذه المقاربة بما فيه الكفاية إلى هذا الإلحاح في رغبةٍ 
هي بدون مكان ولا كلام . وتتقدم كأنها هذا الطلب ‏ البحث الملحاح الذي يتعذر 
المسك به. الصادر عن الآخر (كأنها مطالبة وبحثٌ يصدران عن الآخر. وإليه 
يتوجهان) ‏ :وإذ الم يكن للذاكدها ذكنييس الوعي والكقال يسيع لما بان تكون 
موحٌّدة. وإذا لم تكن للذات هوية تسمح لها ب ' ' استمراريةٍ ”'" أخرى غير تلك 


-١‏ وهذا ما يقوله أندري غرين في كتابه :عين زائدة. ص ؟'” : ٌ! ن النقد اللفجي الذي سايم 
البيوغرافيا (...) يرى في العمل الأدبي امتدادًا لتجارب المؤلّف في حياته؛ في حين أن 
التحليل النفسى يرى في ذلك علاقة انقطاع . 


١ع‎ 
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الاستمرارية المجهولة واللامفكر فيها التي تعود إلى رغبت" ها" . أفلا يكون مبدثيا 

من المجازفة أن نستند إلى شقيقتين فاتنتين: التماسك والانسجام؟ وبهذا. فإن 
شاسجيه ‏ سميرجل وآن كلانسى تنتهيان إلى التناقص عند تحديد الموقف فى 
بخان الديج؛ لسن عسييكا أرما قن يساعريا على ليل الأنسان همعد 
يساعد . وبالقدر نفسه. على تحليل العمل الأدبي ؛ وليمس صحيحا أن بإمكاننا أن 
فر مق الواحد إن الآخر كان ذلك امن طبيي :هذا أكين:تولكن هل يكف التذ كيز 
بأن اللغة الاستيهامية هي التي تشكّل الوساطة الضرورية للعبور من الخطاب إلى 
المحيغن؟ ألاوتصود هما بس انا متارسته فى هذه اللسالة تسمها الي تتفل في 
الانشغال بهذا الإنسان الذي وبحت العيل ددني أو في محيط هذا العمل 0 
في مركزه. أو بهذا الإنسان الذي يتفجر إلى خطوط متنائرة لتشكلّ تلك " الصورة 
فى السجادة ". 


لنذهب حتى النهاية. ولنذهب إلى الأعماق إن كان ذلك ممكنا . ولكن من دون 
أن تقودنا المناقشة إلى البحث عن الأسباب. ومن دون أن نتهم بقايا إيديولوجية 
ميتافيزيقية وسياسية ودينية هي على وشك السقوط ‏ إنسان, الإنسان» الروح» 
الشخصية, لا أدري. ربما كل من تُضْمرٌ له الإجلال !- ومن دون أن ندفع بالتحليل 
النفسي إلى وضع تقديس (آخر أو هو نفسه) للآب الميت أو للآب الذي لم يت بعد 
ويُدهشنا بقدره وامتيازاته الاجتماعية (وهي في النهاية جنسية؟) الي تهدد 
محاولات الإغراء الصادرة عن أي كائن إنضانى . . ولنطرح أمكلة واميهة لا شط 
أجوبة؛ لأنها تكتفي بكشف النقاب عن المواقف المضللة والخرافية والخيالية : 
اذا عريذ بجميع الوسائل أن يكون النصيّ إنسانا . وأن يكون الإنسانٌ موجودًا 
داخل النص؟ 
كاذ فرق بجميع الوسائل أن يَعكسسَ النصٌ إنسانا قل أن سكيد تف 


ولماذا نريد من الإنسان أن يشرح نصّه؟ 


كوا 
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ولنضع بطريقةٍ منظمةٍ هذه الافتراضات : 


١ 


١ 


كثوا 


إن النفضن هو ما ي#ريكون الأتسان" مخثلفا" ..ويكون اختلاقة وإرجاء كلا 
نواه اب ذلك زان الكتانه يرنه زومةا امكو رويك كوا تقال كاكية 
- إن النص يكون مقروء! داخل فضاء النصية. ويعني ذلك أنه يقع خارج الواقع 
(فالأدب ليس هو الواقع). وخارج السببية (لا يملك التخييل مصدرًا آخر غير أن 
يبادر إلى اختلاق أو استرجاع تخييلات كانت دوما موجودة قبلا). وخارج 
الشرعية (فالكتابة ليس لبا معنى واحد . وما يقصده الكاتبٌ لا يتمتع بأي 
امتياز). وخارج مملكة التبادل والمردودية والتواصل (نحيل على جان بودريار). 
وفي كلمة واحدة. فإن العمل الفْنّىّ وبالتالي فإن الكلام الذي يتألف منه هذا 
العمل الفنى . هو هذا الشىء الذي لا يكون مُطايقا. وإذا جعلناه مطابقا ‏ 
للمعنى نفسه. أو " الذات " نفسها . أو العالم نفسه. أو الطريقة نفسها في 
الوجود -. فإن ذلك هو الوسيلة الناجعة التى تقود إلى تدميره وتحطيم مفهومه. 
وبذلك سنجعل منه إنتاجا من باقى الإنتاجات الأخرى. واحدً! من هذه الإنتاجات 
المتشابهة التي تتقاسم طرائق تنظيم الواقع . فيظهر الواقع عن طريق التماثل؛ أو 
التخاية: أو التائل للشاةل: أو التسلسيل: أو الوماقية اللوعية والحتواضئلة وغ 
طريق الترابطات المنطقية واستراتيجيات التقييد ... فالبيان البنكي أو التلغرام أو 
الجريدة أو الكتاب. هى إنتاجات مرسومة وموجّهة ومقرر أن يتسلمها أحدٌ ما- 
لكن ماذا سنقول عن : الابتسامة؟ وخاصة عندما تشبه ابتسامة القط المفقود 
في : أليس في بلاد العجائب؟ 
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5 _حالة الأوتوبيوغرافية: 

أنْ نأخذ العمل الأدبي على أنه ننيجة بَدلَ معالجته من خلال مصدره الأصلي. 
وان عير اننكانا أوسا او أنوا الولف ةفرق ذلشيق أسا تعول هذا 
العمل الأدبي طللٌ من الأطلال ؛ وفضلةٌ من الفضلات. وبقيةٌ من البقايا 62 
#اذروات حي لكالا كل مولي يسور الذاوتكون اغا بتوقيع (لن 
يكون إلا.عنوانا تُريسل الصاح أو الشتائم)؛ وكلّكتانوضبادن إلا ويكون 
انطلاقة نظام من الأصداء لنصوص أخرى. والقارئُ هو من سيحتفل بهذا القداس 
في هذا الطقس التجمعي. من دون أن يكون ملزما بأن يقارن نفسّه بالمؤف. 
ومن دون أن يكون ملرّممًا بالرجوع إلى شيء لخو غيرانص مق التنضومن هو 
الموضوع في بؤرة الإشعاع . وعلى ما يبدو. ليس هناك على الإطلاق إلا حالة 
واحدة''" هي التي تفرض أن نستخلص منها الإنسان : وذلك عندما يتقدم النص 
بوصفه إخراجا شبيها بتعريف (بتمثل) هذا الإنسان. وذلك هو ما يسمى 
بالأوتوبيوغرافيا . 1 

وفوق ذلك أَلمْ نتقبَّلُ بعد صيغة من مثل: "الأوتوبيوغرافيا هي التي تتعلق 
بالنقد النفسي - البيوغرافي" . وقد نضيف: "هي وحدها التي تتعلق به ' (لكن. 
بالطع» فهي في الأحوال كلها لت ا وفي أي حال من الأحوال. 
والأمر بدهي فإن قصة إنسان هو نفسه كاتبها 5 تعني أن هذا الإنسان موجود 


-١‏ وفي الحقيقة. إذا اعتبرنا هذه المؤلفات أدبية لأنها تصدر عن كاتبو. فإنه من الممكن أن 
نضيف حالة الكتابات البجائية : فألبير شيسنو فى دراسته : محاولة نقدية نفسانية حول 
سيلين ,)١537١(‏ يبحث فى مكونات صورة اليهودي فى العديد من الأعمال الأدبية. مستعينا 
بمفهوم التراكبات عند شارل مورون . 


مضل 


التحليل النفسي والأدب 


واجكل تا رمه اماو ذلك أسرا يواه كان هذا الام ها ا وخاطناء 
تقريضيا 5 

بتقديم تجربةٍ تقف على الطرف النقبيض .وهكذا . ستلاحظ أن هناك دراسة 
حدينة. وهي تريد أن تلعب لعبة المؤلف من غير إزعاج .لا تتوانى في توضيح المغزى 
الأوتوبيوغرافي من مجسوع الأعمال التي تناولتها بالدرس: وذلك باعتبار” أن 
المسافة بين الكاتب وإبداعه الأدبى قصيرة للغاية. فكل أعماله تَثَّلُ إخراجا لحياةٍ 
وقد عن يعات هرب" روماه وراد ديدرت دنا آخر: "لو لم يترك 
فايان كتابات خاصة حيث دَوَنَ أحلامه في النوم واليقظة (...)» لكان منهج النقد 
النفسي (البيوغرافي) هو الوحيد الممكن ؛ لكن الأمر لن يكون كذلك. انطلاقا من 
هذه اللحظة التى صرنا نملك فيها ما يشكل مُعَادِلا للتحليل ‏ الذاتى فى بداياته ”77 . 
وهناك دراسة ثالقة. وإن كانت معتبرة جدًا ويوضح فصلها الأول مشكلنا بقوة: فإنها 
تَقبَل بهذا اللبس ( إن الاستعانة بالبيوغرافي الذي لا يعني هنا المنهج النفسي 
البيوغراة في الذي يعتبر المعيش أمرًا أساسيا - مسألة ضرورية جد و تتظلى هن ني" 
إذا كان هناك من عمل أدبي يمكن لتخليله أن يوفق بين البيوغرافي والنصّي اكه 
تسدكوق هو لعفل الأدين اللكاتت البي ركاف ”7 


-١‏ جان ستاروبدسكي : العلاقة النقدية (سبق ذ كره). 

"- ويلي زفران في دراسته ؛ لويس فرنانديز سيلين معررد جامعة بروكسيل.15171. ص 
. وتعود أصالة هذه الدراسة إلى استنادها. في " علاقة بالموضوع '. إلى الجهاز المفهومي 
ليميلاني كلاين كما نظمه موريس بوفيه (في دراسته: أعمال نفسانية . بايوط . 15717). 

*- جان ريكاناتي : مدخل إلى التحليل النفسي للماجن روجيه فايان. بوشي ‏ شاستيل. 
الاخايصض؟١.‏ 

2 - الان كوست ألبير كامو والكلام الناقص. دراسة نفسانية. بايوط. .١15177‏ ص .١9- ١8‏ 
وهي دراسة لا تكتفي بالعودة إلى طفولة كامو : فهي تنظم. وتعيد تنظيم. المصير الإنساني 
الأدبي في ' 'دورات " داخلها تكون المؤلّفات. .في جزء كبير منهاء مقروءة لذاتها . 


١6 
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عندما يتعلق الأمر حقيقة بعمل أوتوبيوغرافي أو بمجموعة من المؤلفات 
الأوتوبيوغرافية: فإن استدعاء معطيات من الحالة المدنية والتاريخ يبدو مشروعا إذا 
أردنا أن تَدخْلَ اللعبة التي وضعها المؤلف. وتُعتَّبّر حالة روسو الأكثر وضوحا. 
ومكذا إننا جد ب.ب. كليمون. في كتايو سبق ذكدره ويُتبرئموذجيا في هذا 
النوع من الد راسات. يتابع بعينٍ شديدة الاتتباه هذا الكاتيت الذى بتكيو لقره نوعنا 
من التصعيد » ويظهر ذلك بوضوح عندما صرّح على لسان بادك ديرو يا لبامن 
سعادة أن تحصل على مدا وورق: أعبّر عن ما أحسن به من أجل أن أخفف من 
الغضب. وأخدع اضطراباتي بواسطة وصفها" ؛ وبهذا. فهذا الناقد يؤكد على هذه 
اللذة في الكتابة؛ ولذلك (بل وأكثر من ذلك) فهو يوضح أن للعمل الأدبي تأثيرًا على 
الإنسان. وأن العكس غير صحيحٌ . ولكنه لم يتنازل. مثلا. عن تسجيل أهمية تلك 
العداوة التي كانت بين الأخ الأكبر وجان جاك روسو الشاب. وهكذاء فالأمر يتعلق 
بحالة بينية. ولن نكون عديمي الذوق إذا قلنا إنها إذّا حالة ملتبسة. ولكن من ناحية 
أخرى. يحقّ لنا أن نجد لذة في أن نقرأ داخل الأوتوبيوغرافي رواية من نوع خاص. 
فيها يصبح البطل السارد كائنا تخييليا. وهناك كتابٌُ أساسٌ وضع فيه فيليب 
لوجون'" " ميثاقًا". بأسسه وصيغه ونتائجه. وهو تعاقدٌ يُقيمه هذا المشروع الذي 
أنجزه الكاتب مع القارئ: ٠‏ وذلك من أجل أن يكون وجوده (حياته) وقفا على هذا 
المحكي . ولكن إذا كان الميغاق ' ' فعلا تعاقديا متغيّرا تاريخيا . ومتعلقنًا بأسلوب معيّّنِ 
في القراءة كما بأسلوب معن ف في الكتابة (ص3 6). فإِنَ ذلك سيّعتبر أدبا لا وثيقة 
للمؤرخين ؛ ومن هنا . فإن المؤلّفَ ليس له من واقع إلا الواقع الأدبي . 


-١‏ فيليب لوجون :الميفاق الأوتوبيوغرافي. سوي. 1570 . ويقدم هذا الكتاب مثالا جيدًا عن القراءة 
النصية للكتابة الأوتوبيوغرافية. وتحديدا مع : الكتاب الأول للاعترافات (ص 87‏ 177). ونحجيل 
على الفصل اللاحق من ن الكتاب. 


سر 
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النقد النفسي أو شارل مورونا: 


من أجل أن يكون الوضع واضحا. نكرر بوجه عام بأنه ينبغي للناقد الأدبي 
أن لا يراعي في عمله إلا الولف وقد صار نصًا. ذلك لأن " المبدع ” في " واقعه 
' أمَريَهُم مؤرخي الآدب والمؤرخين بالتحديد أو السوسيولوجيين أو المحللين 
النفسيين الذين يتساءلون عن الإبداعية . ووجهة نظر شارل مورون''' واضحة 
جدا كما تظهر في تصريحاته المبدئية: لا تعمد إلى البيوغرافية إلا في النهاية. 
وذلك من أجل أن نوضح أن " التحليل النفسي - النقدي " لا يسعى إلى تبرير 
الانولاقات كلها أو أنه واختضار هديه لأ يسم إلى 'تبرير استيهابات القارئ 
جميعها . وهذا تردد محمود عند شارل مورون. لكنه لا يخلو من مشاكل . وفي 
الأحوال كلها . فقد سبق أن كان عملٌ مورون. بعد أن صار معروفا (جنيت)"'" . 
وفي السنوات اللاحقة أيضا (ميلمان)'". موضوع دراسات لفتت الأنظار إلى 
المخاطر والانزلاقات الداخلية مع الثناء عليه بفضل عمله الرائد . وبخصوص ما هو 
جوهريّ في عمله. ونعني منهج التراكبات. فإن هناك فرصة ستسمح بتوضيحه. 
بما أنه منهج يشتغل بعيدا عن الإنسان . لكن من الضروري أن نذكر الآن 
التفاوتات التي توجد عند مورون ما بين تصريحاته بالمقاصد وبالمبادئ النظرية 
وتطبيقاته. وبخصوص النقطة الثانية. فإن الالتباسات تأتى فناريغة «ذلك آنا 


نجد الإنسان المطرود من الباب بصفته البيوغرافية يحاصر النوافذ لكي يدخل إلى 


-١‏ من خلال بيبلوغرافيته الجيدة. يمكن أن ننوه بأربعة مؤلفات: مدخل إلى تحليل نفسي لمالارمي 
46 اللاوعى فى" أعمال زاسين توحياته 4010ل مل الأسعارات ا الحاحة إل الاسطورة 
الكيقضية مد حل إلى النقد النفسى (57١)؛‏ بودلير فى سنواته الأخيرة (1513). 

يفيت قزادات تلتلية" كنمين كتايه :بجوو رنيو ا الك بين ات ا 

"- جيفري ميلمان : “بين التحليل النفسى والنقد النفسى . مجلة: الشعرية (الفرنسية). عدد 
أكتوبر .15107٠6‏ وبالخصوص انطلاقا من الصفحة 5057 . 
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البيت على هيئة " أسطورة شخصية" . في حين أن الصراع بين" الأنا الأمتبافن:*" 
و" الأنا المبدهة " تحمل إلى أبن التخليل التفسئ :دخان براتة البرطقة, 

ونحن قورف أن غارل هؤروة يلنفظ الاشارات المتعاحة واس عمل ادبي 
بوسائل جديدة. وليس من أجل إعطائها ترجمة رمزية بالضبط قدر ما 31 5 
أجل إبراز الشبكة التى تتكون من العلاقات التى توجد بين هذه الاستعارات 
للش وود د العلاقات#اللازاعية بالقد »صل جار عدت انف 
تمر إلى ” أنساق من الصور الدرامية واسعةٍ جدًا ومعقدةٍ جدًا هي التي تؤلف ما 
يشتعية موزوة ب" الاسطورة الشخمينة “(منة 11د 

ويستأنف جيفري ميلمان هذا التحليل موضحا أن هناك " انفصالا بين منهج 
التراكبات وبين نظريةٍ للعمل الأدبي تُعتَبَّر غريبة عنه تريد أن تستثمره بطريقة 
حاذقة " (ص 587). وفي الواقع . فإن الأسطورة الشخصية تتقدم للوهلة الأولى في 
شكل " صورةٍ غامضةٍ لذاتيةٍ متناثرةٍ. (...): وهي في هروب دائم من كلّ إدراك نقدي 
" (ص 575): وإذا أدركنا الأسطورة الشخصية على هذا الشكل. فإنها تقلب الفكرة 
الكاحي كي من لسعم لكن اول شوزوة كان عن افير اللحلس التعس 
الإيجليزي كرايس بفرضيته عن " الأنا الوسيطة " : وننيجة لذلك. فإن العمل الأدبي 
ملكا فق نكلرة هذ لخفا فنااسعاة فاكلله ماله من الاعاة الكامل نا فيل ولاه" 
بين" التكاول الشجنى بره الأنطورة لضي (الالاراقية ا والرؤية (الواقية) للعاله 
أمرًا منشروعا (ص .)52١‏ وفى هذا الإطارء فإن تلك الدراسة الشخمة والأخيرة 
للؤسين التقد الفى فى كاي الأهمية ذلك لان بودلير. صاحب " القصائد النثرية 
التصيرة” يوه بإخراح سخامرات "اللأنا المبدعة" وهي ممزقة بين أربعة وجوه ذاتيةٍ: 
الأمير والبهلوان والأرملة والباغية ؛ وبالرغم من أن لبذه الوجوه جذورًا استيهامية. 
فإنها تأتى على الأخص مُشَيّأة . 

وهكذا فاق ها كان فشكن أن ضير قراءة تتنافنة الشموهنء أديا كان عق 
بلا تحفظر اسم ” القراءة التحليلية". تبعا لعبارة جنيت الموفقة؛ ينكشف في الممارسة 
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بوصفه شكلا ملطّا من أشكال النقد النفسي البيوغرافي ؛ ونؤكد على أنه شكلٌ 
مجهّرٌ بجهاز منهجي دقيق . وتبدأ المخاطرة بو اللعد الى جيل تيا مور و مويه 
هو الاشتغال على مستوى الأعمال | الكاملة . فهي تقئية خصبة للغاية. لكنها تعمل على 
حد الموسى م صحيحا أننا نجد صعوبة في الوقوف على عتبة الحضور الإنساني. 
وهي تقنية مشروعة شريطة أن لا تستسلم لإغواء " صورة الفنان”. ذلك لأن المؤلف. 
مغل كل مكبوت. هو هذا الذي يبحث دوما عن طريقة يتجنب بها الرقابة ! 
لاشضك فى أن الخطأ الوحيد لبذا الباحث النشيط. ولبذا الفكر الدقيق عند 
شارل مورون. هو أنه لم تُنّح له الفرصة ليعيشَ سنوات أخرى : فلا يمكن أن 
نتصور كيف كان سيتفاعل شارل مورون مع ما تفجّرت به الفرويدية الجديدة: 
هل كان سيعيد النظرَ في تجربته من الأول إلى الآخر؟ فقد رأينا كيف يجني البعض 
كرا كبز بن نا الشع ول الك مسو ونا "ذو لننانيا والذق كان قد 
وقع منذ عشر سنوات"" . 
وأفضل مثال يمكن استحضاره من مجال النقد الأدبى. بخصوص تعديل من 
هذا النوع . هو رائد القراءة ' الموشوعات: "7" وتضيرها جان سن وايخارد 5 


-١‏ مئذ عشر سنوات بالنظر إلى تاريخ صدور هذا الكتاب لأول مرة سنة 1578 ؛ أما اليوم. 
فالأمر يتعلق بعشرات السنين. (المترجم). 

؟- من الواضح أن نظرتنا الشاملة عن النقد الذي يستلهم التحليل النفسي محصورة في الكتّاب 
الذين يستدعون الفرويدية بطريقة غالبة إن لم تكن حصرية ومن تغرف أن هناك ناذا 
معاصرين. من مثل ر.م. ألبريست. وج. بلين. وج. بيكون. وج. بولي. يستخدمون 
مفهومات مستمدةٍ من التحليل النفسي . ويملك جيرار جنيت وجان رايمون (في : شعرية 
الرغبة. )١1574‏ كفاياتي غالبا ما يتركانها على هامش أبحاثهم . أما بالنسبة إلى جان 
ستاروبنسكي . فقد ارتبط اسمه على العموم بهؤلاء الذين اشستهروا بالجمع بين الظاهرتية 
(الفنومنولوجيا) والتحليل النفسي (نحيل على مواقفه المتباينة بخصوص التحليل النفسي 
والمعرفة الأدبية فى كتابه: العلاقة النقدية. ص  709/‏ 180) . 
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مجر قاد عن لابوا د : من المشاهير . ففي كتابه : مالارمي .)2057١(‏ لا نجد 
أيّ إشارةٍ إلى فرويد . لأن الظاهرتية (الفنومنولوجيا) هي التي تتحكم في المنهج ؛ 
وفى سنة 191/4 . سيصدر كتاب تروت والعال المخسويج الذي السك 
النقاط المسجلة أسفل صفحاته. وهي تَشْعّل ربما عشرين بالمائة من الحجم العام . 
نوعا من القراءة الموازية. فهى قراءة ' هامشية " تستدعى التحليل النفسى 
بطريقةٍ دائمةٍ وفعالةٍ ؛ وهي قراءة فائضة وفائرة. قد تثير النفور قليلا. لكنها مع 
ذلك رصينة ورفيعة ؛ وهي قراءة ثانوية لا يمكنها . مهما بدت في هيئة خادمة. إلا 
أن تؤثّرَ في الآخر آخرها الذي لا يمكن أن يكون أبذا مطابقا لها . وسنجد 
الحجة. إذا أردنا ذلك. وري لاحي حيث الموضوع هو الرغبة 
والاستيهام والخصاء ...إلخ . وذلك لأن ما ينبغي لنا أن نسجله بخصوص هذه 
أصبح تركيزه على الساحرة. وعلى جافير. وعلى القصيدة. وعلى الصفحة ؛ 
فالمنهج يتطور في الوقت نفسه الذي يتغيّر فيه موضوع العمل النقدي. والتطور 
يبدو كأنه يسير في الاتجاه الذي يؤيد رؤيتنا للمسألة 


4 ,يبعنوأء20 ١اأمتن‏ ,أأناع53065,60.5/[هم 23065 ر5ع]ناأاعهة امععللا :لمقطعاك عرعزم-موعل 
وبخصوص بروست. ومن منظور الموضوعاتية التحليلية. تمكن الإشارة إلى : 


.6 ع,ععلءبةع 25 ,184 ,علوناغ20 ,« عمومملاأ/ا جا ©0 5ع6لا50 كاللث » :5053560 00ل 


١م“‎ 


الفصل السادس : قراءة النص 


” يقوم منهجنا على اللملاحظة الواعية لتلك السيرورات 


النفسية غير السوية عند إنسان آخرء وذلك من أجل أن 
نتمكن من الكشف عن قوانينها وصياغتها. أما الروائي 
فهو يسلت مسلكا مغايرًا: وذدلت أنه بدل أن يمارس 
الكبت بواسطة النقد الواعى؛ نجده يُركرٌ انتباهّه على 


لاوعي نفسيته بالذات: ويصيخ السمع لكل قواه المضمرة؛ 
ويمنحها التعبير الفني. فهو يعرف من داخل نفسيته ما 
نعرفه نحن من خلال الآخرين: أي أنه يعرف ما هى 
القوانين التي تحكمٌ حياة اللاوعيء لكنه لا يحتاج بتاتا 
إلى إدراكها وصياغنها بطريقَهٍ واضحة: فهذه القوانين 
تأتي مندمجة 2# إبداعاته بفضل ما يتمتع به ذكاؤه من 
قوةٍ يك الاحتمال"" (س. فرويد: الهذيان والأحلام يك 
رواية: غراديفا يجينسن؛ ص .)١145‏ 
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إنّ قراءة مَتنٍ أدبي (ولا تهمٌ الأحجام : قد و ع عاد امنا 
بأكمله) بواسطة فرويد . وبعيدًا عن المؤلف ‏ أي بوضعه خارج اللعبة''' . تعني 
نشاطا يعاكس عاداتنا التقذية: ويتير مقاومات مبهمة حتى عند هؤلاء الذين 
قليلا ما ننتظرها منهم. مع أن مستقبلَ الأمحاث في " التحليل النفسي الأدبي " 
فكن أن يكون هنا جالذات: 

يكن انذوف غرين عض "5١‏ هذا تعدا يده ههه البوؤائط ب اللونك 
والعمل الأدبي (. ..) يكون في أغلب الحالات مصحوبا بهذه المطالبة بشيء 
عاطفي التي لا يمكن أن لا ننتبه إليها (في كتابه :عين زائدة. ١575‏ ص55). 
وينبغي لنا أن نفهم بأنه هنا يوجد ما يشبه سعيا مشكوكا فيه إلى قتل الأب من 
أجل الحلول محله ذلك لأن ما نعرفه أكثر من اللازم . ونطرقة توالى ووينا نك نوق 
اث د عند أن الناقد هو هذا الكاتبٌ الذي لم يبلغ غايتّه. فلا هو 
بالفاشل ولا هو ربما ب" المكبوت" . لكنه هو هذا الذي يخاف من ' الكتابة ' (بالمعنى 
اللازم غير المتعدي للعبارة. ذلك لأن الكاتب هو الذي ” يتخيل " بحرية. ويتخيل " 
هكذا " " أي شيء”. في حين أن الناقد عامل ملتزمٌ شد يد الارتباط بحقل اششتغاله). 
وفي أيّ حال من الأحوال فَإن جزءًا من الأبحاث. يزداد أهمية أكثر فأكثر ٠‏ نجده 
يتوجه إلى طريق التحليل النفسي النصي”" . ولهذا الأخير نماذجه وطموحاته 


١‏ - ينبغي لما نقصده أن يكون مفهوما :نحن لا ننكر أهمية المؤلف (فبالأحرى وجوده) .ولا يتعلق الأمر 
بأن نقرأ من دو . ذلك لأنه: 6٠)موجود‏ دائما ومسبقا داخل' ' الرّحِم الانفعالي" (غرين) الذي 
تشخط الغزاء: فى أخحفياتة ٠«شكنا‏ أو أبينا ؛ ؛")وعمليا. كن لصنت على اللاقد ,بوسييه لإركا 
محترفا :أن كجامل المؤلق: وأن يتصرف كانه يعرف عنه أي شيء ابل إن الأمر يتعلئ بان 
نعمل من الناحية المنهجية بو مكدب اغلى “تسنان” ام أن نسهرعلى أن يدود : 
ا ا 

؟- ما زالت تنقصه التسمية الملائمة : أهي " القراءة النفسية”. أم” القراءة التحليلية". أم " 
التحليل النص ؟ 


يديل 
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ومناهجه ومتغيراته (وهذا دليل صحة). وهو الذي سنقدمه هنا في نهاية هذه النظرة 
السريعة. لأنه هو التحليل الأخير: فهو آخر ما تلهر. وهو يدفع ببروتوكولات تدخنه 
إلى الحدود القصوى. إلى حد المخاطرة الملازمة لكل اختراق طليعى -فمن دون 
امار ان كرك عاك م روم كلتمن اح برقي كلك حسمن هيه ا رن: 
إذا فكرنا بشكل من الأشكال الو 
سنلاحظ تضخما في البرامج النظرية يكاد يكتسح هذا النوع من التحليل و 

مظهر" متطرفا ؛ ومن جهةٍ أخرى. فإن استمتاع هذا التحليل بمزايا الموضة يجعل من 
الترميق والتردد والاستعجال في البحث (ينبغي للعمل أن يكون بطريقةٍ سريعةٍ !) 
الحصة الأكثر حضور . ولبذا. سيكون من الصعب أن ننظر بوضوح في التحليل 
النفسى النصى . وأن نتحدث عنه بطريقةٍ دقيقة. 


- غراديفا: أهي خطوة الراقصة أم خطوة المتعبّدة؟ 

تحط هزة أخرف يتسابقة عند فرويد + واللقيقة أنهما سابقتان لكنها لن 
نحتفظ من تمئال ” موسى " للفنان الإيطالى مايكل - أنجيلو إلا بهذه الدقة الملحوظة عند 
الناظر (الذي يعترف بأن الأمرَ يعنيه كثيرا لأسباب غير جمالية) أثناء حكمه على 
التافين الكنامل الذق قاربسة هذ ه اليد :عقلاتها المختذودة: وهد + الس تسو حاتي 
وهذه الأصبع بوضعيتها . ويبقى كتاب: الهذيان والأحلام في رواية : غراديفا لجينسن 
موجودا على راس أعماله الرائعة. برأس مرفوعةٍ. وبسحر لازمه لما يقارب السبعين 
غامادقهو الم المرتجة :فعسة اقل كعد اليتار امود يدويسية كدو عن من 
ااؤظاه! حدر ماي لاحر للدي يل لوول ابي 

واشكاية معروفة في حكاية عالِم أثارٍ فاب مباز مُغْرَما بتمثال صغيرٍ 
يُجسَّدْ قدّمّ امرأةٍ على وشك الانطلاق (وعبارة غراديفا تعني : تلك التي تتقدم)؛ 
ومن أجل استكمال بحثه في الموضوع . سيرحل إلى بومباي. هناك حيث سيظل 
غارقا في تيهانه. وهناك سيتعرف إلى صديقة الطفولة. التي كان يظنها مجرد 
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شبح . وهي الآنسة برتغانغ (وتعني هذه العبارة: التألق في المشي)؛ وهي التي 
متم ومياة لمالاجين وذ لك بلك رعينتة على موضنوع نحل الحقيقن دقوي بالنذات 
موضوع حبّه... وهذا الملخّص لا يأخذ بعين الاعتبار نسيجا روائيا يأتي غنيا 
جد ومطرزا بالمفاجئات والأحلام والشخصيات الثانوية. وممزوجا بخطاب ذي 
معن مزدوج لا يظهر مفتاحه إلا عندما نضع أقدامنا مرة أخرى على أرض الرغبة 
المقبولة. وإذا صح وصفنا . فإن فرويد لا يقوم إلا بتحليل نص هو. كا 
تحليل. بل تحليلين : فهناك ذلك التحليل الذي تقوده' زويه' (وهي عازه يعي 
الحياة أو الحيوية) بطريقةٍ دقيقةٍ ؛ وهناك ذلك التحليل الذي يفي للمؤلت سير 
أنايتجوة من فون أن يكون على وعي بدلك: وعمنا ليلا وتأسسيان على ' 
حدس ” عجيب "٠‏ حدس " العاشقة و" حدس ” الشاعر . وهذا الإخراج الذي يربط 
ني البذجان” والتققة هو هنا بق فرويى وشوسا حضاف عضن المعلفين ايضاء 
فالروجة كانت جميلة جد . ويقال إن هذا النص يتلاءم بالكثير من الإعجاب مع 
هذه القراءة التي لا دليل بخصوص صلاحيتها كنموذج قابل للتصدير إلى مناطق 
أدية أخوفبوقة نفك : بأن هذا القارف الذى لآ يضاهه أ عد قفن كانله القفل 
فى الرؤية الواضحة. لكنه لم يلتقط على الأكثر إلا أفوذجا نظريا ‏ آليات الانفعال 
اللاواعي - يختزل الحكاية في شكل تصويري للجنون ولطريقة معالجته. وهكذا . 
فنحن أمام حالةٍ فريدةٍ من نوعها. وأمام طريقة اختزالية : وهما معّا قيدان من 
القيود الأولى التي يبدو أنها تفرص نفسها . فبماذا سنواجههما . إن لم يكن 
بهذين السؤالين “وماذا لو كان كل نص أدبي سمح بأن نلمسن فيه توعنا من 
الكشف الكتوم. بل والسسَّرَي. عن طريقة اشتغاله. بما في ذلك اشتغاله اللاواعي؟ 
كيل كد لبذا الفعل الذي كشف عن سلسلة من المعاني (التي ينبغي لنا أن 
نعترف بأنها تتصف بالتماسك الفريد والمؤثر والمغير للحيرة) أن يكون تشويها 
للنص الذي ينبغي له بالتحديد . إذا كان جديرًا بهذا الاسم أن يضع حبكته رهن 
إشارة العديد من شبكات الدلالة؟ وذلك لأن المشاكل العصابية لنوبير هانولد هى 
حادب واخد مين جواكت المكاية: فهداك فغتلا عن ذلك حكاية حب تقليدينة . 


الكل 
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وهناك حكاية سفر (ألمانيا -! نعنانا )+ وهداك انا راك عقوي جئاه التصور 
القدية), 556 إل . وا أن هذا الكل الذي يتؤقق أمابنا د فطلو ايده والذي 
لاحظه فرويد . هو ما يجعلنا نشعر بالارتعاش. فلذلك نريده منفصلا عن تلك 
الخوافة: الأخرف: لان :هننة احير ماق منطين بطويقه فقس كنا تسن أن 
فناك تنظيمات احرى مكنة: 

في إطار هذا الحيز الضيق. يصعب علينا أن نقوم بملاحظةٍ دقيقةٍ للمنهج الذي 
يسلكه فرويد في قراءة رواية : غراديفا . ولكن هناك من سد هذا الفراغ من قبل : 
فقد عملت سارة كوفمان (في كتاب : أربع روايات تحليلية. ”157ص ٠١١‏ - 
4 على إبراز محاسن التقنية الفرويدية وعيوبها بطريقة واضحة وصارمة. 
وهكذا . نجدها تكشف عن مخاطر التلخيص. أو الأصح مخاطر تلك التلخيصات 
المتتابعة التي عن طريقها تتمكن تلك العناصر البارزة. المستخرجة بواسطة 
الإنصات الطافي عند فرويد . من أن تتقدم من خلال شبكات دالة؛ ثم توضح بعد 
ذلك كيف يكن للقراءة التي تكون أكثر تفصيلا وتوسيعا . وأكثر وفاءً للنص في 
حرفيته. أن تسمح بتأويلٍ سيكون, هو الآخر. أكثر ثراءً . وهي تطرح سؤالا 
اتانيه بالقيحة ل ااا 

ا ا .وما سنستغني عنه؟ 
وعندما نلخّص .هل نضحي بسحر النص فحسب""؟ ألا لول اموي ايديا ؟ ألا 
نكون قد أنتجنا نضا آخر؟ " (ص؛ .)٠١‏ 

ولعود او إن الجر الفرويدي للنص ذو وليه وص ييح تيو 
يسمح بإعادة بئاء صحيحة, لأنه يشتغل كأنه تفكيك . لكن إذا كان التقطيع 


-١‏ عندما نستغني عن " الشكل الجميل". فإن ذلك يؤدي إلى تجريد الخطاب من لذته الأولية. 
ومن آثار ذلك الإغواء الذي بفضله يحول الفنان الانتباه الواعي بعيدًا عن تلك الافرازات التي 


تكشف عن الرغبة المكبوتة . 


لل 
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مقبولا من الناحية العملية. فإن الانتقاء يمثل خطرًا يصعب تقديره (وهناك أمثلة فى 
الصفحتين 5 2:13 +*11): وقوق ذلك فما قد تأسق عليه هو تحرين الخطاب مق 
جسده البلاغي بعد إخضاعه لما يشبه أشعة س . وبهذا الشكل. فإن القراءة التي 
قدمتها سارة كوفمان لا تغير شيئا في الجوهر (ويمكن أن نعيد قراءتها هي 
الآخرى): فهي مع كل ذلك ترى أن النظرٌ الأكثر انتباها للتاثيرات النوعية ‏ أينبغي 
لكا أن تقول” التاثيرات"الأذبية”؟ :لا فكثه إلا ان علب المزيد سن الما إلى 
طاحوفة التحليل النقد ”3 


؟ ‏ التورطٌ في النص: 

إن التشديد . كما فعلت سارة كوفمان. على أن " قراءة فرويد . وهي قراءة 
قابلة للناويل قدر ما هي متعددة المعاني (...). تبقى قراءة هيرمينوطيقية 
وموضوعاتية " (ص 2336)»: هو تشديد لا يمكن أن يكون إلا قليل الصرامة وقليل 
اللثالامة فى الووج كفي (ومولف فرويه عبن هزاذيقنا وقوه لل بيني 117 
تكن هذا تاريل تزكر ارلاعض اقلشيس سن اهن لامها ونيا طون 
العريضة للتنظيم الاستيهامي - ويمكن أن نقول : بالكلمات الرئيسة في الجملة ؛ 
لكننا سنجده يشتغل. في ما بعد أو في الوقت نفسه. بالنص في حَّرفه. أي 
بحَرفية النص التى لا يمكن أن تكون من دون دلالة ‏ ليس هناك اشتغالٌ بالصفات 
والععوك فسني دل متاك العدهان بالكماك د للقاتيد» وبالتر كنيع ونا لاقن 
وصولا إلى الفونيمات (الوحدات اللفظية) والغرافيمات (الوحدات الخطية) التي 


-١‏ أما جان بيلمان ‏ نويل. فقد حاول في السنوات اللاحقة. ومن خلال كتابه : غراديفا بالمعنى 
الحرفي (منشورات فرنسا الجامعية. 1585) أن يمارس نظرًا أكفرٌ انتباها إلى هذه التأثيرات 
النوعية هل ينبغى لنا أن نقول: التأثيرات" الأدبية "؟ التى تمارس الإغواء على لاوعى 
الفارئ. وتستنفره. وتدفعه إلى التدخل. (المترجم). 
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عن طويقها يتحقق كدَوين اللغة:3اخل كل واحدمنا: وواخل :ثلك النقطة الكساسة 
التى يحصل فيها اللقاء بين الجسد والنفس. 

ولمكن اك :وشيويها في شأن هذا الموضوع : حتى لا نسقط في أخطاء 
البرمينوطيقا القديمة ‏ التي كانت تقوم بنقل المعادلات الرمزية. أي أنها تقوم 
بترجمتها. ثم تعمل على فك شفراتها. لتنتهيّ إلى تقييمها -. فإن التأويل هنا 
يفترض عدة أنواع من الأنشطة التي ترتبط بطريقةٍ وثيقةٍ بالعديد من المجالات 
دانفاقها تعلق 

وعتضوهن هذ و امول فنإن القينائن قد فتن مين الأعمال الكاهلة رونا 
بالمؤلفات التي قد نأخذها على انفراد أو بالمقاطع التي قد نخضعها للملاحظة 
المجهرية. وصولا إلى السطر الواحد . ولا مفارقة في هذا الأمرء إذ يكفي التفكير 
فى ذلك البيت الواحد (200051]16056) المشهور عند أنوليتيرء وعتوائه: الشتاعر 
المنشد (عأموط6): 


0 .11 107065 065 (ا2ع2010) علاوأدنا"! أ 


(وذلك الوتر الفريد فى الأبواق البحرية). 

والشيء الأساسٌ هنا هو أن نضعٌ سياجا للنص الذي نريد أن نقرأه. وأن لا 
نمجعله يفيض على الخارج . بل أن يفيض على الداخل. إذا أمكننا القول. أي على 
داخله الذي يُعتبّر مقدّما نوعا من الفيض بفضل الاختراقات اللاواعية . والشيء 
الأساس كد لك هو أن 26 للنضاء موود نم أجل تقوو اللبنا لق ومو أجل 


-١‏ قد نلهو قليلا. فندوّن بعض البوامش: هناك شاعر . وهناك ما يسمى بالبيت الشعري 
الواحد . وهناك آلة موسيقية بوتر واحد ؛ وقد ندون بعض الأصداء : 


,|3ااأطلمه م0000 زعغم ع0 5عم27م2) / )عم 0# 65م12000 ز ناوع'0 5م00 / ناوع'0 )0١‏ 
.ع ,لكالا 065 5003016 5نامع/! / 05أصصم :3106م : 59155300 


مضخة المياه / جسد الماء ؛ أصداف البحر/ أصداف الأم؛ حبل السرة. ولادة. أسطول بحري: 
كيس الجنين / فينوس يخرجان من الماء .. 
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إقواكا هذه لتغالقنات بيع المذلولات :واصيدا: التدوال (ق مدالة الف أو فى خالة 
القلب)) ومن أجل إدراك هذه التيارات السريعة الثى ع ع إلا ذا كنا 
نستعين بزورق للإنقاذ يقينا من الدوخة والدوار. وبالحتما فالشيء الأساسٌ هنا 
كَُ نُحسن الإصغاء فق أحا: أن نتدخل : وهذا ما مك 0 هام افونا 
او “أن يسميه : /6أع1م - 8ع . 

والمشكلة هنا مضاعفة . وذلك لأننا نقوم. “من جهة أولىء بالريظ (أي يخلق 
روابط غير متوقعة ومستحدتة) بين تمثلات منفصلة في الظاهر . ونقوم بوضع 
مونتاج للقيم (بالمعنى اللساني)؛ ونرفض التمييز بين نظام المفهمة ونظام الإدراك 
الحسي . ونخلق تعارضا أو اتصحاما تين الكلمنات +الأشياء:والافيياء: الكلمات: 
بمعنى أننا نعالج النص بوصفه حلما نريد أن نستخرج منه التراكيب المضمرة؛ مع أن 
مَنْ يعود منَّا إلى المعاجم الثقافية لا يشكل إلا استثناء (" الامبراطور هو الأب" . يقول 
فرويد حريصًا أكثر ما نظن على الرموز الثقافية؛ عبن ظلى كانه تفسير الأحلام . 
الفصل السادس). ومو كي احرف فإننا نف م بما يقوم به المتحللٌ وكجادوة مه أذ 
باقتراح من المحلل ‏ -: نقوم بالبحث في تلك الترابطات. في ما يأتي لينضاف تلقائيا 
إلى عنصر لافتٍ للنظر. بفعل طابعه الغريب. أو بفعل تفاهته القصوى (من مثل : 
اموه كواري كيز" نميه يدون والديح حاضة | 

وسيصرخ القراء المتحفظون تاذ ااتقضه؟ وإذن: منة سكول امير هيده 
الترابطات؟ أتقول إنه من دون ترابطات لا وجود للمعنى. ومن دون مريض لا 
وجود اللترابطات: أليسن هذا نوعا منق الاعتقفاة بالكعوذة المين اناس كدلك 
أبدًا : ذلك لآن الناقد هو مَنَ سيتولى أهر هيد هالغ ابطنات .ولا داعي إلى الكشف 


عن الخدعة . فلا وجود لبحش علمي لا يتدخل فيه الباحث (ومن هذا الأمر وضع 
هايزنبرغ قانونا يشمل لا الخيال فحسب. بل وتلك” الأشياء " المحددة بطريقة 


١-رونى‏ ماجور : الحلم بالآخرء دار : ©0وأهامه/ا عوأطنش. /الا5 ١‏ . 
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دقيقة. وتكون قابلة للقياس. من مثل الذرات الفيزياتية). فالناقد يترابط مع ما 
يتألف مئه هو بوصفه ذاتا؛ ولبذا فهو لا يُنْشَىء الترابطات بطريقة اعتباطية بل 
إدهيتضعها بوائطة المتهاماته من دون أن يمقط في لتيل (الفانتازيا): وذلك 
لأنه يمتلك بعض التقنيات التى يمكن اعتيارها . إلى هذا الحد أو ذاك: قواعد 
للتوضيع'' '00ناو/فاءو زمه وهنا عشفارل مورون مرة اشر رولانه تإمكاته أن 
يوظف لحسابه الخاص ذلك القانون الذي يقول بكونية اللاوعي وشموليته . وفضلا 
عن ذلك. وهذا ما لا ينبغي لنا أن ننساه. فإن اللذة التي نشعر بها عندما نسترجع 
النص في قراءتنا لا تتوقف على فك الشفرة والتعرف إلى المعنى فحسب. بل إنها 
تتوقف بالقدر نفسه على هذا الإدراك المتميّز لهذا النوع من العمل (التكثيف أو 
التحويل مثلا)؛ ويعني هذا أن الناقد لا يطمح إلى إعادة إنتاج دلالةِ جديدة فقط . 
بل إنه يستهدف إعادة بناء ذلك الإعداد أو التهيىء الذي يسميه بودلير ب " سحر 
الأبكة كار وعم سودت " كهناء الفعل "- ورها ينيف ادق هذا الأطاو أن 
نسجل وجود تأخر عند القراء ‏ النقاد قار باقر ادن لعل ال دكت و نين 
رمن معيايان أمسية النين دوقه تكو قد سحو ازيعة كبر وااعظاتي 1 
تكمن داخل صيرورته. وداخل تسلسله وترابطه ؛والأدباء فى أغلب الأحيان لا 
تطمحوق زا إلى امال ولوشير ا الور 600 

صحيحٌ (يا للاسف) أن أول شيء تراه طائفة من البواة في التحليل النفسي 
هو هذه القائمة من الرموز فكل شيم أستطواقى إلا ويبدو لهم قضيبا (وقد يبدو 
فالوسا 5نالةطط !١)؛‏ وكل شيء 0 ٠‏ فهو ثدي الم ؛ ويحصل التردد في أ أمر هذه 
القبعة الرخوة التي تذهلهم بازدواجها المتناقض ! وهكذاء كرا ل انفقوم بعجيل 
ضمي لتر ل الس إلا لان ركنا بلطيل للقي كك فقزلة لكن سواطن 


١-لقد‏ تحدثنا قبلا وقلنا بأن التأويل يقتضى التكوين فى مجال التحليل بالنسبة إلى الناقد . بالطريقة 
الت تقود إلى القول بأ الناقد هو هذا القارئ الذي يزعم (علانية وصراحة) بأنه هو هذا السوي 
الذي ينتمي إلى جمهور معين من القراء ٠‏ ويفتخر بقرائه الخاصين وبردات أفعالهم النموذجية. 
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الضعف عند القراء لا تحتاج إلى دليل. .إلا إذا كان الغرض هو فضح عديمي 
007 ادم مسي ا 0 
ا ان 

حلي ده كريود ا متاق د بكسب وا لير ااي قمةه 2 
00011100ظ1غ :"لاشيء ؛ يسمح للمحلّل النفسي بأن يلتزمَ بمثل هذا المنهج . ٠‏ إلا 
ا يُقاسيمَ قرَّاءهُ هذه اللذة التي استطاع أن كك ها اوهو يقن على فنا مدن تمن 
بطريقته التعبيرية الخاصية به ”7 . 

أم يكفي أن نذكر هاتين الجملتين الطويلتين اللتين تؤطران تقاطعا طويْكا ينين 
زوانة* الفريسةورواية: الشقوظ (وهيا ها مق ووايات البير كام" 

فيهدة المجافة مابين كزاءه الكانب والانسراف' عن قراء نه تكو كا واد 
منا في انتظار شيء ما ؛ والأكثر من ذلك. ٠‏ فهو عندئد كيلك نظويه ترح امخظا رف ٠‏ عن 
وعي أو غير وعي (...). ذلك لأن قدرة الكاتب على أن يَضِع تشخيصا بهذا الشكل 
الدقيق والمضبوط للمرض عند الفرد الأوربي لدليلٌ على عبقرية كامو.”" 

هك دقان "الكدابة على لابق" تكو كاشفة :معني هذا التس إل 
'التعبير" بطريقةٍ شخصيةٍ. وتشبه هذا العزمم على تصوير نوع من الرجال ينتمي 
إلى عضر معين «وبهذا : فإن جاك حنسون ومسعود خان يقترحان على القارئ 
العديم الإلمام مسالك هي غير منتظرة ومثيرة. 0 
هذا الخيط الناظم الغريب عن الاهتمامات التي تُعتبّر أدبية . 


١‏ - جاك حسون : متغيرات ف في التحليل النفسي للموضوعة الجينيالوجية عند هاينريش فون 
كلايست. مجلة : 80880415 ٠عدد/.‏ نوتبر ١91/4‏ . ص]0. 


5- مسعود خان : من العجز إلى الانتحار . المجلة الجديدة للتحليل النفسسى . عدد .١١‏ 8/ا5١‏ , 
ص 18٠021١060‏ . 
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ومن هذا النوع. هناك نموذج مقبولٌ ظهر قبل سنوات. وهو بلا شك ذلك 
الذي قدّمه جاك لاكان في : محاضرة عن الرسالة المسروقة. وبه افتتحّ بطريقةٍ 
رهزية مؤلنه: كتابات؛ وهو اقتتاحٌ ذو دلالة ما أن دورة الرسالة المشهورة لحن 
ل ايا ين أتتها الرسالة) إلى الوزير ثم إلى دوبان . 
فهذه قراءة " تقودها بطريقةٍ جيدةٍ تلك النظرية التي توجهها". على حدّ تعبير 
مسعود خان. وغايتها توضيح مواقف مذهبية هي مجردة ومتجددة ؛ لكن في 
طريق هذه القراءة. نكون امام عددٍ وافر من الجزئيات التي تساهم في الاستد لال 
لكنها التي تخضع للنظر بمهارةٍ باهرةٍ ‏ وهذا أمرٌ لا يثيرٌ الدهشة ما دام صادرًا عن 
هذا الباوي الذي يملك ثقافة عالية. وعن هذا الأستاذ الذي سيسجل على الواجهة 
المخرقة للدوسة باريسن الفرويدية تلك الحكهة القراطظية بعد أن أضاف إلنها ما 
يجعلها مكتملة : "لا أحدّ يدخل إلى هذا المكان إذا لم يكن مهندسا أو أديبا". 


- من الترابطات إلى ' التراكبات ' (مورون (1): 

بطريقةٍ سهلةٍ :فوذجا''' للتدخل في المسارات المنتجة للمعنى ؛ ومع ذلك. فهو لا 
بزابية اسه أن يكون نموذجا م عضا لقنا جود شار وَذلك لأنه 
اي ا ا م :سواء ا ع 


-١‏ يمكننا البحث عن قراءة نموذجيةٍ أخرى. كتلك القراءة التي أنجزها سيرج لوكلير في تحليله 
المشهور " للحلم بوحيد القرن" (في كتابه : التحليل النفسي. سوي. 15378. وأعيد طبعه 
سنة ١1/0‏ .ص /51 )١١17/-‏ ؛وإ ن كان الأمر في هذه القراءة بنص أدبي (لكن من دون أن 
يخلو الأمر من ثراء شعري !). فإنها القراءة التي تراعي هذا الإلحاح على * الحرف " - بمفهومه 
اللساني الذي يتجسد في الدال الصوتي الخطي . 


. التحنيل النفسى والأدب 


من البحث الذي يحصل فيه الكثير من التشابه بين عمل المحقق وعمل المحلل, 
هي نفسها الخاصية التي ستنبهنا إلى مزالق أييّ محاولة تريد . من دون تبصر . 
إعادة إنتاج فوذج جاك لاكان فى التفكيك. ولنلاحظ . ثانيا . أننا فلك الحقل 
المجاور نظير لهذا النموذج : إنها أعمال فيليب لوجون عن ميشال ليريسى"" ؛ 
وخاصية هذه الأعمال مضاعفة. ليس لأنها أعمالٌ تدرس نصوصا أوتوبيوغرافية 
فحسب. بل لأنها أعمالٌ صادرة عن كات يهتم كثيرًا بالتحليل النفسي . وأخضع 
نفسه للتحليل الذاتي. وجعله تخصصّه في الجينيالوجيا أكثرّ قابلية للتأثر بخطاب 
الآخر. 

لقذادون ليوينسن اجلامة فى كتاباته وأقض إل امور يتات من 
اك نات اشرق سكل يوقم زيف فى الل نك الددت جعي باضه ل 
طريقة الجناس التصحيفي : 10565و 5 5656 لإ'ز 01055316 .ولم يكن يكف 
عن تأليف حكاياتٍ مجتزأً سن انين بقد انا مفوفة لامعا الكو للك 
خيوطا توجيهية قوية هي على خلاف ما قد نجده في أيّ كرونولوجيا . وبهذا 
نكون “اذا . أمام وضع جديد مقارنة بما نمجده عادة في الأدب. وهذا لا يمنعنا من 
تي اها لكوي لهذا العشي اد أعوه يليك اورجه روم كيد 
إليه القراءة تحت أضواء كافقة: وما اعيى إليه الشخايك وإغادة التهايك هو 
هذا العمل الذي يُعَدٌ من أخصب الأعمال التي قدمها ناقدٌ في السنوات الأخيرة. 
وعرضا. يبدو من الواضح أن:فنا هذا تصبوهيا كار أن تاحش انحل ما ير 
بالتحليل النفسي لا يمكن التقرّب منها من دون كفايةٍ مزدوجة؛ تماما كما لا 


- من أعمال فيليب لوجون التي تناولت ليريسس بالقراءة: قراءة في ليريس (0ه507١)؛‏ 
الميغاق الأوتوبيوغرافي (1510/0. ص 5668 07 5)؛ أنا أيضًا (15453. ص 15314 180). 
وقبل ذلك. كانت هناك دراسة للمحلل جان بايتست بونتاليس في كتابه: بعد فرويد 
(دككخاءص 556-500)- (وقد ظوّرجان بيلمان - نويل هنذا الوع من القراءات في 
كتابه : بيوغرافيات الرغبة الصادر عن منشورات فرنسا الجامعية سنة .)١588‏ المترجم. 
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يمكن أن نقرأ رائعة جويس : يقظة فينيغان أو أشعار إزرا باوند إذا كنا لا نتقن: 
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إلا اللغة الإنجليزية. وما سيترتب عن ذلك في المستقبل هو أن الاختصاصي في 
الأدب سيكون ملزما باكتساب كفايات المتحلل5304لا|608 . 

وهكذا. فإن عمل لوجون. علاوة على جودته الخاصة. لم يكن مقنعا 
بالشكل الكافى إلآ لأدة استفاة من خرن الترابطات المعجمية والوقائعية فى 
بتحليله الذاتي الخاص. وهو القاموس الذي له فضلٌ أخر في أن يوفر في الوقت 
نفسه تلك الصياغة الأدبية وتلك الصياغة اللاواعية. وهما معا غير قابلين 
للانفصال. 

إن وضع الناقد يعيد عن أن يكون دوما بمثل هذا الارتياح . وهذا أمرٌ لا 
يحتاج إلى برهان . لكن هناك مصادر أخرى يمكنها أن تُخفي هذا الخصاص ولو 
مؤقتا . ومنها حالتان خاصتان (وقد سبق ذكرهما) تستحقان الحضور. والحالة 
الأولى التي أبانت عن إمكاناتها هي حالة الأحلام الأدبية التي نالت. على سبيل 
التمثيل. اهتمام كل من مارت روبير وهي تدرس فلوبير (في كتابها : رواية 
الأضبول وأضحوك الرواية. طبعة ١/ا5١.‏ وطيعة لا/ا5١1‏ .ص50 وألان 
17/1571 1) وأ وكثاف مانوتى وهو يندرسن خله بوذلي الذي كان 

٠.‏ م 5 6 5 3 0007 2 ٠‏ إبنه كل 

موضوع تحليل عند ميشال بوتور (أوكتاف مانوني : مفاتيح للمتخيّل أو 
المشهد الآخر.ة53١.ص‏ ”53 057" . والحالة الثانية هي التى لم يتحدث 
عنها المحللون النفسيون (والسبب هو أن المادة الخام غير مألوفة لديهم). 


-١‏ جان بيلمان . نويل: "ماذا عن التحليل النفسي لحلم سوان؟" . مجلة: الشعرية (الفرنسية). 
عددك/. د جنلبر اماه ١ا؛‏ وقد نشرت الدراسة بعد ذلك فى كتاب: نحو لاوعى النصء 
منشورات فرنسا الجامعية. ١51/9‏ . ص 59 37 . 
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ولكنها الحالة التى يمكن أن تكون فى غاية الأهمية لأنها تعمل على إسناد النص 
إك تاريكةالاخلى الخاض «كاريتة الوا 

وفي ما يتعلق بالأغلبية الكبرى من النصوص الأدبية؛ وكيفما كان جنسها . 
فإناتسيخ التراكبات الذي ايعكره شارل مووون هو الذي كيش انا الاسساة : إلينة 
قبل أي شيءٍ آخر. فقد سبق أن سرنا على نهج جيفري ميلمان في مقاله بمجلة : 
الشعرية (الفرنسية؛ عدد )١15720.7‏ سعيا إلى إبعاد الحضور الملحاح للكاتب. 
وحان الوقت الآن لنسير على نهج هذا الناقد الأمريكي الذي وضع على الوجه 
الأكمل وصفا لآلية التراكبات. وهكذا . فإن شارل مورون يلتقط من قصائد كثيرة 
عند مالارمي كما من تراجيديات راسين تلك ال " شبكة من الصور الثابتة". ومن 
القالات الاسبيية الى كدي كادها "كر من قعسيدة إن قعل ا و فرق ل 
قُطْر الدائرة؛ المنطق ” النّغري " للمؤلّات (ص؟7؟)؛ وفضلا عن ذلك: فهو 
يسرع بأن" الصوزة البلاغية تكرق واعية نكن الفكر الذي يولفها يكن أكن 
وعيا بشكل كبير" (نفسه. ص 274). وميلمان هو مَنْ قرَّبَ هذه " النقط 
الملحاحة الغابتة " من تلك النقط المُقديّة عند فُوَويد التي بواسطتها يَنتظم 
التشييدٌ الثانوي مع الإشارة إلى أنه بفضل الشبكة (الترابطية) "لاثياني القفز إلى 
ما هو ضمني عن طريق الترجمة الرمزية. بل عن طريق التحويل الذي يجري على 
سطح الكتابات." (ص778). فالناقد النفسي "مونل دَوَيَان (أء افرؤيه)» سبدو 
كأنه يقوم باكتشافاته بالتركيز على منطقةٍ لم نكن نفكر حتى في مجرد النظر 
إليها : ولا يتعلق الأمر بالتركيز على النصوص. بل على تلك اللعبة الغريبة من 
الترجيعات الصوتية التى تنشأ بين مختلف المتواليات النصّية " (ص/787؟). 
وعصوس هده الصيع اليس ناك من الخد 


+د تان بلعان - كؤيل الع وما قبل النتمن: لارويى: كارن 1 ١٠١‏ ؛وهناك ' قراءة 
نفسانية فى مسودة بول فاليري". ضمن كتاب: دراسات فى النقد التكوينى. فلاماريون. 
لاا .ص ١15-1١‏ ؛وهناك العدد ؟0 من مجلة: الأدب (الفرئسية). دجئير ١55‏ ... 
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غيو أنه هو المدكة أن خقنتها حموولة كبر اقبماغا دوذلقه ون القاكيات 
0 «عنندما و م 1 بين المسرحيات . بإعادة بناء الع 
ا لو ار د ل ا 
بعضها البعض. بل إن هذه القيمة تكون وليدة هذه الإضاءة التى تؤدي إلى 
تطابق تلك الجوانب التي تعكس في كل لحظة اشر الدلالة. وهذا هو التنظيم 
(المبرن بطبيعة اطفال) الذئ'تكتففه عن ظريدق الوحدات الموضعية العابعة: 
والاى سق قاد رع اكير اركب املد أن نقولة بقار اميا : 
هنا والآن : فمهما تنوعت شخصياتهم. فإن أرميون واغربين وفيدرا همي 
شخصيات تُدِيرٌ الصراع نفسّه. وهنا نجد هذا المنهج الأولي : أنْ نرفض ذلك 
المعنى الذي يظهر للعيان. من أجل الكشف عن هذا الترابط الخفى . ونحن نمتلك 
متغيرين : قائمة الخطابات. والصنف الذي تنتمي إليه الظاهرة المتكررة.؛ وتبعا 
ارس ل 0 الأعمال 
ل 
به. بل ينبغي لنا القيام به. بين اللحظات الدرامية. أو بين أوصافي من 
المحكيّ نفسه (ولو كان بطول رواية: البحث عن الزمن الضائع. أو بطول حكايةٍ 
من أربع صفحات»» أو بين جمل من مشهد أو من حلقة. أو بين مقاطع شعريةٍ 
أو اتات تعن من قضيةة: 
وفي الواقع .ألا يمكن لبذا الصدى بين القوافي. ولبذا الاصطدام بين 
الوم ار لامر اي ا 


شيع تق انك ا لامسادله علوي هرا لشي ا 
موضوع هذا التراكب؟ أهو الصور البلاغية أم الجوانب النفسية أم الأشكال 


الفضائية أم متواليات من التحولات الواقعة أو المسرودة (الحبكة) ؟ 0 علمى 


بلحل 
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أنا بذلك؟ ما أعرفه هو أن القيم المشار إليها لا تتحقق إلا بهذه العملية التي 
تجري أمام عين شديدة الانتباه ‏ تلك العين التي تُحسينْ " الإصغاء " -: بعملية 
إدماجها داخل كتلٍ استيهاميةٍ حيث سيكون من الممكن أن نعزل عن طريق 
التصفية نواة لاواعية. وهذا ما يقال عادة. لكنه لا يكفي : ذلك لأن اللاوعي . 
وهو يشتغل في إطار السيرورات الأولية؛ يعالج الكلمات على أنها أشياء : 
ويرغمها على الظهور من خلال إطارها المادي (أصوات. خطوط) قبل ان 
يستخدمها بوصفها موضوعات ثقافية (خاضعة للمعجمة أو للتقعيد النحوي)؛ 
ولبذا سيكون من الملائم أن نراقب مدلولية ذلك. وهل ستقوم بملاحظة 
التراكب بين أسماء الأعلام أيضا (وهي مبدئيا خالية من المعنى)» أو بين هذه 
التكزازات فى التوتيمات (الجنابنات الاستيلالية:) أوبين أقار الطباعة 
تحروفهيازةة»خزوقف ساكلةة بيافبات): وسن دون أن تس البسد الدركيبى فن 
الدال: ذلك لأن الإرداف أو الاتباع شعن لأعام ات مر لق نواد 
ذات شدة مختلفة؛ وأزمنة الفعل وأصواته تأتي مغطاة بألوان متغيّرة: وحروف 
الكتست وها حابن غلك الانمعالاث وض كمد القارف فإثه يكوح وز طن 


4 إجازات وتصورات: 

في فرنسا. نجد هذا كله مطية) في كنتب ومقالاتٍ حديفة. وينبغي لنا أن 
شتير وان نتأسفٌ على عددها اللعوده دن ضرورة امتلاك كفاية مزدوجة مر 
يؤدي إلى انتقاء سيء ؛ ودون أن يتعلق الأمر بوضع قائمةٍ للفائزين. فهناك بعض 
الأسساء الت يبدو أن لبا دلالة (وأعمالبا مذكورة فى بيبلوغرافيا بعد خاكة 
الكتاب). ولكن هناك توضيحٌ يفرض نفسّه مُقدّما الا توجد أي روابط بين كل 
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مولا لذت تشتعلؤه ف غناك الولف ارن رففاء كلاق كس فس وعرتة: 
فلا وجود "وري ور جر ميد ول كرا و يزالون منعزلين: أي أنهم 
جنود غير نظاميين #يتقصهم اللكوين المتجاضين “لهم يالا ترقيات مشتركة. وكل 
وأحدر منهم يعيد انتكار متيحة:وأخيانا في كل مناسبة. وهو الأمرالذي يسمح 
بفيض فوضوي ملائم للابتكار. لكنه يكون أقلّ قدرة على اإلحداتث حبنابييات: 
وفي الحقيقة. فإن ما ينقص أكثر هو المقترحات النظرية والبرامج المنهجية الملائمة ؛ 
ولدينا إحساسٌ بوجود فجوة بين جرأة التأويلات أو القراءات وتواضع التصورات . 

غير أنه إذا كان لابد من ذكر نقام مشهورين. فينبغي لنا أن نعترف بأن 
قؤرقة ف ناسوية ف كان خره ذلك أن وؤلا مارك ماله دق كاوواق 
كتابه : ميشليه بنفسه :)١561(‏ يتبنى اتجاها بحي الها" قب عوورة اتوكان 
فى كتتابه : عن راسين )١577(‏ يبحث. على حد قوله. عن تلك" الأفكار القهرية". 
فإنه هو الذي سيتميز عن مورون . وبطريقةٍ واعدةٍ من خلال ذلك التصريح الذي 
كان جريئا فى ذلك الوقت: "إن التحليل الذي نقدمه هنا لا بخص راسين إطلاقا . 
بل قد عن يطل رانين قفا ذلك أنه رين كيد ذلك لاخدال الذى طق 
سن العمل الأذبن عو آكؤولك: أو شن المؤلف نحو العمل :لدي" (غرية) بويد 
ذلك: سيبداأ رولان بارت شيا فشيئا فى عمق طريق آخر. وهكذا : ففي قراءته 
البارعة لقصة : سارازين (في كتابه : 2 / 5. 1970): لن تساهم المفهومات التحليلية 
الاستافمة تكميلية الآنها تأتي مورَّعة بين" اللكفراك التأويلنة "و" الشهرات 


-١‏ نشير هنا إلى عمل متميز وذي طابع هجين مونتاجه نفسه لاقت للنظر. وعن تقصد :إنه عمل 
أندري غرين وهو يدرس لخد أعمال بوشكين : هدوزم 6 عنمول ا ٠‏ في دراسة بعنوان: 
نامز مع 03006 3! ناه موأ5ن !اا" ا (المجلة الجديدة للتحليل النفسي ٠عدد‏ 1 ا ؛ فمن خلال 
عنوان داخلي :دروس النص ٠‏ نحد غرين يستهدف قرا ءة المحكي كراءة منخايفة يدا ثم 
يشرع في بحثٍ لك فين لخر - يقابل فيه بين النتائج التي وصل إليها وبين الرواية العائلية 
للكاتب الروسي . ولكل قاريء أن يجني الرحيق من المكان الذي يناسبه. 


للدل 
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الرمزية ' : يستدعى رولان بارت القاموس اللاكانى (نسبة إلى جاك لاكان) من 
أجل تطويعه وتجميده في لغةٍ واصفةٍ. فيبدو اللاوعي. في النهاية. كأنه فَقَّدَ فى 
تظره» كل قدازو كت التاويل أمام جماليات المتسيل (في كتابة:رولان بارت بقل 
رولان بارت. 1570). ويبقى أن بارت كان من الأوائل الذين استخدموا اللغة 
النفسانية. وبدرجة متفوقة. و" كأنها لغة طبيعية". وكأنه ليس بوسع الناقد . إذا 
كان إنسانا أميئا . أن يتجاهل هذه اللغة فى هذا الغلث الأخير من القرن العشرين . 
أما مسار سيرج دوبروفسكي فقد كان عكس ذلك بشكل من الأشكال : فقد 
انطلق من مكان آخر (من وجودية جان بول سارتر)» لينتهي إلى التحليل النفسى. 
ودر كبير من اللتكندد ‏ وكتابه الوكيس الذي كرّسنة لدراسة «الكتابة والامشيهام 
عند بروست (15174. وعنوانه الفرعى : مكانٌ كعكة المادلين). هو كتابُ أراده أن 
يون - وهو كذلك -" عضا فسانيا “في ترية كمكة المادلين: 'وأضيف على 
الفور: "بحنا نفسانيا " في النص. ففي سلة المهملات. أترك للآخرين بروست 
وشذوذه الجنسي . وكما فعل فرويد أمام رواية : غراديفا لصاحبها جينسن. فنحن 
أمام كناب ولا شيء غير ذلك. وهذا كافي بكثير ." (ص١2).‏ وهكذا . فنحن أمام 
قراءةٍ تشتغل (تنضج وتتطور)؛ وتنصبٌ على دراسة " أدبية العلامة " من أجل 
إسنادها إلى الرغبة. وأمام قراءةٍ ترهف السمع إلى الاستيهامات من اجل إدراجها 
في " عُصّاب". وتدعو النقدّ النفسانيً إلى أن يدرس " شعرية اللاوعي ". 
بشكل من الأشكال. وللمرة الثانية: يقودنا بروست,. بعمله الكبير الذي 
يوضح بالفسد كيف يُكتب هذا النوع من الأعمال. إلى مشروع أوتوبيوغرافي. 
ولبذاء فإننا لن نعود إلى روسو : فجان ستاروبنسكي وفيليب لوجون”'' يُعتبّران. 


-١‏ نضيف مقالين عند فيليب لوجون. أحدهما سابق والآخر جاء لاحقا بعد كتاب:الميفشاق 
الأوتوبيوغرافي . فهناك مقالة عن بروست تحت عنوان : "الكتابة والجنس" في مجلة: أوربا. 
عدده؟ . فبراير ١91/5‏ . 


ولول 
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كما تقدم. من هؤلاء النقاد الذين يتكلمون لغة فرويد " بكل تلقائية". وإن كانت 
لغاتهم متعددة. وإذا تركنا جانبا هذا الخطاب الأدبى الخاص ب اعترافات روسو 
حيث يحيل محفل التلفظ صراحة على الكاتب. فإننا مها سرك راد كات 
المتوالية الروائية. من مشل: جين بيم''' في 
دراستها لرواية : الفرسان الثلاثة'' , ومن مثل : ريشار دوران - يوكيل' " في 
وراك اجرج الروابة الملديس الستودام للكاتب بول فيفال اوتا ريد 
موضوعة محددة في عمل أدبي معين .من مثل : جان بيلمان توي الذ تتاول 
موضوعة "البوتفالا في رواية ستاندال : 06مهم لال ©05ا©683:45 قاء ومن مثل : 


و 2 


محا ف مشروعقة جدًا . هناك من درس 


ميشال ‏ فرانسواه ديميت”*' في تناول موضوعة " امرأة من الحجّر " عند لودفيج 
تيك؛ وهناك من درس قصيدة معينة. من مثل : جين بيم التي درست قصيدة 
للشاعر بودلير. ومن مثل : إيف غوهين الذي تناول قصيدة للشاعر هوجو وقصيدة 
للشاعر ميشو ؛ وهناك مَنْ درس جنسا من أجناس الأدب. من مثل : جان بيلمان 
- نويل الذي درس الحكايات الخرافية عند جول فيرن وتيوفيل غوتييه؛ وهناك 
قراءات في الروايات. من مثل : جان بيير كورنيل في قراءته لروايات جان لوران. 
ومن مثل : قراءات ناعومي شور وأندري تارج في أعمال موباسان... وأخيرا ‏ 
تخير إلى مارسيل ماريتي ؛ لآن امتماماته المنهجحية تتسيئز بالداقة: وخاضة فى 
مقالاته التي كرّسها ل شياطين الكولونيل شايبر. ْ 


«عأو0|!» 3اعل عناوأمأ5اط أء عناوأاأه0ط الاك عناأاعع ا) 5غم3 اع ,مومودءظ'(!» ,ممع8 عوووعل - 1 
.6 ,22 “0 عاناأت 6 انا ,«(035انانا ع0 


؟- رواية: الفرسان الثلاثة صدرت سنة ١841‏ للكاتب الفرنسى الكسندر دوما (المترجم). 
بأوباغء ابوط عل 5ئأملا 5أأطق!ا 5ع ا 305ل أ5غ6ل نال 3015أأموأة 5ع ا :اعكاملا - دأمءنا لهطء81 - 3 
.6 :لغ ,ع ]اانا 


بعممةط ع0 عذ5نعأرقطن | 0305 5ع038060 و5ع0 ألأمم عا :اعملط - صنصوعااع6 موهعل- 4 
2 5 :لظا , عل 1ه 6 نا 


-عل-ع لامع 3ا ع0 ع نرؤ5قامقة] عا أع عزام؟ ا ع0 عمعمعلغ6مهاع' ٠‏ تأعمرعما 5أمومةق2 - إعطوالا - 5 
7 ,15 :لطا , عداذتأمفمهةا عاعم1! .ا عمط معام 
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1 التحثيل النفسى والأدب 


ولا يتعلق الأمر هنا إلا بمسار تمثيلي لبعض الأعلام الذين كشفوا بعض 
الغغرات (ماذا عن المسرح؟ ماذا عن المحاولات الأدبية؟ ماذا عن النصوص 
السابقة على القرن5١؟...إلخ).‏ ولبذا لا يمكن أن نقف بأحسن شكل إلا عند 
مقال نشره مؤخرًا الروائي والناقد برنار بانغو (في عدد يحمل عنوان : سِرّي من : 
المعلة :ليود مكاي الشجية مووي يه 4 وموضوعه هو : الصورة فى 
سجادة هئري جيمس. وعنوانه هو ذلك الحرف الإغريقي مكتوبا بخط بارز : ©. 
وهذه خطوطه العريضة انطلاقا من هذه الاقتباسات: 

' هناك انحرافٌ خاصضٌ بالمحكى وأشلك شخصيا فى أنه قد كان فى يوم من 
الأيام بإمكان أي روايةٍ (. ..) أن تكون " فرمتة "ميقا ةويق الفها إلى 
يائها. عند مَنْ ألمَها .وأ د فى أن لا تكون كتابة " قصة' هى ' قصة ' من يتولى 
كتابتها أيفنا :في له تشكل إلا مقامرة على طريقعها الخاضة * (صحاه؟). 

"اناغو ها رويد فون لاس راث الأوان تع ناذا كعضو وانا 
أكتب. ما أعرفه مسبقا (...). فالعملية لا تنجح إلا (...) إذا لم أستطم أن أقول 
أيّ شىء أخر غير ما قلته. إلا إذا كان ما قلته هو بالضبط ما أردت قوله؛. مع أنى 
كنت أجهل ذلك'(..). وهذه الحركة المزدوجة للخطية (الاكنشاف) وللتدوير 
(الاستكشاف) يمكن أن تتقدمّ فى شكل " أوميغا " بخط بارز. فالخطان الأفقيان 
يشيران إلى ما هو خَطئٌ (من الألف إلى الياء). والخط الذي يشكلانه هو متصلٌ 
تقزينا دوم كاك كوتهده نو هذا خط إلى :دان قطيحة 0 وقوجة غلابت 
الذائرئ: ذلك التقوسن الذ يعس الدوزة الى امن خلاليا ينتيى المحى :الذي 
انطلق من الاكتشافه. إلى تكرار بدايته الخاصة. إلى الغبات فى مكانه." 
(ص؟50). وهكذا جاتحي ا سور اد رح لولس 1م 
يكون المحكىيّ منفصلا غنه. ولا هو باللحمة التى تَضِمَْنٌ التماسك الداخلى لبذا 
الآخير. ولا هو إطلاقا سوعرد دده (المستخرجة بمختلف القراءات 
النقدية). وإذا أمكن القول. فهو 906 طظطظ1 أو 
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تُعيّنُ نظاما : تقوسُ الأوميغا . ولبذا . فإن أي محاولةٍ لتسميته ستبقى مشروعة 
وغير مجدية فى الوقت نفسه." (ص 500). وفضلا عن ذلك. فالكاتبٌ. وهو 
وهم أنه عب عن تفتيف "اقذا وتضون أنه يدوه لما الأسترا بسر 7ن 
والنتيجة لن تكون أبدًا اعترافا تمكن قراءته من خلال تنميقات النص وموارباته؛ 
ولبذا السبب. فإنه داخل العمل الأدبى لم يعد الكاتب هو مَّنْ يتكلم. بل إنه. 
بشكل من الأشكال. النصّ نفسه الذي يتكلم فهذا النصء وهو منغلق على 
نفسه. يقوم بإبعاد الكاتب (...). فكما أن الحلم هو . حسب فرويد . حارس 
الخو تمن الممكن أن نقول إن النصّ هو حارس الاستيهام . فهو يحتويه. 
وكك ةا اله ويسش م من أجل أن ايكون هو جوهرة القامن هه فاضاة اناده 
دين" الشكل جع نحياه لواف :وين عدافاز انق تحاف لاحظوظ لدف 
الوصول إلى موضوعه الحقيقى إلا إذا انطلق من فرضية : لاوعى النص (...) 
(ص07 3). ْ ١‏ 

وإذا خضعت هذه الملامح للتأمل. وهى تهم تحليلا أعتبره " جوهريا " (وهو 
تحليل لم تعمل المائة صفحة السابقة إلا على شرحه وتوضيحه. فإننا سنقف هنا 
عند عبارة جوهرية؛ وربما تأسيسية : لاوعي النص"" . 

ومنذ أواسط الثمانينيات. حاولت تطوير هذا المنهج . وذلك بالاستناد المنظم 
إلى فكرتين: فى البداية. سيكون أخذ إسهامات التداولية (تداولية الخطاب) بعين 
الاغتبار أكثن حكمة التخلمن من الحرج الذى ”تيبب لتناضاة الدلافةه بخاضة وان 


ع وستهيد ونان جاتنو عن #"التموة فاعتل السيجادة” زمنة امن امد وى رين (القترين 
والغائب. مجلة: نقد. عدد؟١5.‏ مايو ١5175‏ . ص؛ ١غ)‏ هذه الصيغة. وما له دلالة هو أن 
العبارة نفسها سيتم تطويرها في المرحلة نفسها عند الناقد جان بيلمان ‏ نويل في : النص 
وما قبل النص. ص .)١7١‏ فذلك ميلاد مزدوج يبرر ما وصلنا إليه في هذه اللحظة. ولابد من 
التفكير من الآن في التقدم والاستمرار. وهذا ما حاولت القيام به في مجموعة من الكتب: 
نحو لاوعي النص؛ غراديفا بالمعنى الحرفي ؛ الحكايات واستيهاماتها ؛ ما بين السطور. 


للملن 


التحليل النفسي والأدب 
ذلك سيسمح بالتعرف إلى أهمية التلفظ (وخاصة عنصر” المتلفظ إليه " الذي 
يستقبل الملفوظات). وبعد ذلك. ينبغى لكل ناقد أن يجد لنفسه كتابة حقيقية, 
وأن يجد أسلوبه الخاص : ينبغى لكل قارئ سبح فى النص من أجل الإصغاء إلى 
ذلك الاشتغال اللاواعى: عندما يأخذ القلم ليتوجه إلى الجمهور أن يكتدشف فى 
نفسه الوسائل «(التواطؤء اللعب. السخرية ...) لإعادة نقل هذا الاشتغال نحو 
لاوعى قرائه. وهذا المجهود هو ثْن ‏ اعتمال ‏ ينبغى لنا أن ندفعه ليس من أجل 
دفم العمل الأدبى تحو البذيان فحسب. بلء إذا أردنا ء من أجل أن يبقى النصُ فى 
حآلة هد يان متواصلة . ١‏ 


١ 


" لكن ينبغي لنا أن نوقف هذا التحليلء وإلا فإننا 
ستجازف فننسى أن هانولد وغراديفيا ما هما إلا من 


كائنات الإبداع الروائي." (هذه هي الجملة الأخيرة التي 
سجلها فرويد # نهاية كتابه: الهذيان واللأحلام # 
رواية: غراديفا لجينسن). 


لحيل 
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كيف يمكن أن نّختم. ما دام الأمر يعني أن نشير إلى التوقف داخل مسار 
يواصل سيره وداخل دَرْبٍ يبدو أننا قد أتينا بالضبط على عبور أحد مرّاته 
الشائكة؟ سنقوم يتين الوضع بكثير من اليقين في السنوات أو العقود القادمة. 
وبالنسبة إلى أهمية أو صدى المسألة التي طرحناها . فإن البيبلوغرافيا ستكون 
أكثر تعبيرًا من أي ملخص . وما يمكن أن نقوم به الآن هو أن نعود قليلا إلى الوراء 
من أجل وضع موضوع وصفنا في سياقه الواسع . 

أولآء يتبقى تنا القد كيز بان هذه النظرة الام ة قد لعب عن قعيد لحبنة 
النفساني والأدبي . وذلك برفعهما إلى منزلة المسلمات. ومعالجتهما بوصفهما من 
الكلؤاهر العقافية لتحة ف وا لمبككقي انها انق قنك قبي لا صل لوال وفنا 
يقودنا إلى القول بأننا قمنا على الوجه الصحيح بنوع من التأسيس النظريّ - وهو 
ضروريّ باعتباره فرضية للاشتغال . 

وهكذاء قمنا بتحديد التحليل النفسي ؛ وفي اتجاهٍ قريب جدا من فرويد 
كدو ينا ترد الشبردا تفجو رسع اصن والكا نهو ررضافى إإر كلق 
نوع من التطابق والتمفصل بين نظرية اللاوعي ونظرية المقيانة ونظرية الذات 
المتكلمة (والكاتبة). وكان ذلك اختيارًا ..ونحن تعرف أن هناك مواقف مختلفة بهذا 
الصدد ‏ فهناك سيكولوجيا الأعماق (يونج) التي تستأصل الرغبة الجنسية ؛ وعلى 
منحدر أخر. هناك هذا التحليل السكيزوفريني (دولوز وغاتاري) الذي يرمي إلى 
اقتلاع نواة الذات؛ ولا كلع الامو هات كرات" العلل اقبي :ييل 
بتصورات أخرى عن واقع اللاوعي؛ وأن يكون من الممكن مقاربة الأدب من 
منظوراتهم الخاصة أمرٌ لاشك فيه: يكفي أن يتحقق هذا على أسس واضحة, 
وبطريقةٍ خاليةٍ من اللبس . وتصبح ماله الأوردوهو كسد ميس ال#امرينة سن 
اللحظة التي نعرض فيها تحديداتي ونستحضر فيها أسماء . وهكذا, فإن التحليل 
النفسي هو تيارٌ فرويد , وهو تيار أولئك الذين يتشبثون بمبادئه وينتسبون إليه. 


١/١ 
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ويمكن " للفرويديين " أن يتبادلوا الاتهامات. فأحيانا قد تكون في نقاشاتهم 
ونزاعاتهم جوانب إيجابية وخصبة ‏ وهنا كان لنا اختيارٌ أيضا . فنحن ميل. بما يلزم 
من الحذر. إلى الدقة اللاكانية ؛ ولا ينبغى لهم أن ينشغلوا أو يختلطوا بأولئك 
ل ا ل 
1ن" ار" ماكية امتاخ ْ 

وإذا كنا قد حددنا بكل صرامة تيارنا النفسانى. فإننا لم نحدد إطلاقا 
هر الأدجبروهة عرو ارمس تشسي ان دور زر طول انها 
تعزل قسما من اللغة. قد يكون شفويا أو مكتوبا. بعيدا عن السلطة العامة 
للكلام والكتابة. تلك السلطة التي ليست " عامة " كما قد نتصور. وقد تزعو ان 
الأدبيً " موجود بالبداهة والضرورة التاريخية. مثله مثل الجغرافيا أو علم التشريح . 
ولكن لاشيء مؤكد على الإطلاق. ونحن نعرف ذلك جيدا . والأمر ليس بتلك 
البساطة التي تكتفي بالإشارة إلى النتائج السياسية والشروط الاقتصادية لبذه 
الخبرة التحليلية في مجتمعنا (الغربي. بل والفرنسي). ذلك لأن الأمر يتعلق 
باستحضار مجالٍ أوسع للتفكير حبيق فو زنك انميت ناث اللجادلية 
الا كران معنا أن تكوو وات الك عام كو او توص فو كلك لكاي 
من الدلالة " التي تعكس وتسمح بتأسيس لغةٍ هي فردية واجتماعية في الوقت 
نفسه. والتى تعمل في الوقت نفسه على تحويل الذات والتاريخ . وينتمي هذا 
النوع من التفكير إلى مستوى آخر. فهو يستدعي فرويد وماركس وسوسير في 
الوقت نفسه من أجل خلق تمفصل بين خطاباتهم . وفي الحدود التي يبدو فيها أن 
هذا التفكير يُدرك التاريخ كما يدرك النفسية (والعكس صحيح؟)» فإنه يستخدم 
اللاوعي بوصفه نموذجا من نماذج القياس يسمح بصياغاتب استعاريةٍ وإيحائية 
وثباولنة:وهكنا! إن ؤراسة الل باعتنازها مارسه تن اوقية إن الذوات).وانة 
وفعالة على الطريقة العقلانية والاقتصادية نفسها التي تكون للكالج العمل :دشل 
الصراعات الخفية التي يتأسسى عليها " المجتمع " (وبهذا. أيمكن اعتبار المستثمر 


١و‎ 
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مكل المكبوت؟ )رون باط اللقة فى :الغا حتيته باعتا زف ظاهرة داخل د ذافية 
(أي : توجد داخل الذات) مع احتمال أن يتفكك مفهومٌ معيِّنٌ ل" الذات”. كل ذلك 
سيعني أن كَخضْع النظرية الفرويدية للتخمينات التاريخية والإبدالات 
الابيستيمولوجية . وإن مشروعا من هذا النوع يتجاوز مشروعنا بشكل كبيرٍ . 
وبطريقةٍ تجعله غير قابل للادراك”'" . 

0 ا ا 3 
ا ل 1 
فى لوقك نشهه» وأنه بإمكاتها أن نر يظريقة فيد القائية على شوة الاون. 
وإذا كان هناك نوع من التعقيم الملائم والمؤقت. فإنه ينبغي لنا أن نرى في ذلك 
شرطا نظرياء إن لم يكن تطبيقيا. للقراءة النفسانية للنصوص الأدبية : من الأفضل 
أن تقل بابز اكفرنظافة نون الاعتعال باجو ويتخة أو كما فلها اناق تن 
الأفضل الاشتغال بدون أيام على الإطلاق. 

وهكذا ء فاللاوعى هو الحكم علينا بأن نكرّر ماضيا لا أن نتذكره. وبأن نأخذ 
في شكل ذكريات ما لن يتكرر أبدًا في شكله الأول. والأدب هو مجموع 
الكتابات المصنفة بطريقةٍ واضحة فى خانة التخييل (بعيدًا عن ما هو تقنى 
وتربوي). أي تلك الكتابات التي تُعيد صياغة هذا الماضي الذي يهترٌ لبذه الحقيقة 
السَّرَيّة التي 3 تبقى هي نفسها خاضعة لقانون الإنكار . وقراءة التخييل من المنظور 
النفساني الى تسبي فق الؤناك ياقجه رأ نكنم السسوص لها أخرء وان 


. 154١ ونحيل هنا على وجهة نظر ليو برزاني أيضًا . في كتابه : بود لير وفرويد . سوي.‎ -١ 


وف 
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نلاحظ الكتابة في تكوينها وفي اشتغالها . ومن هذا كله. يفوز النشاط الأدبي 
بنظام إضافي من المعنى . ويفوزء باعتباره عملا للآخرء بهذا الاعتراف بقدرته على 
الانتهاك. وهنا تحد البنيات الكونية والخصوصية التي لا توصّف ما يلزم من 
التقدير. وبالكثير من الدقة. وبالكثير من العدل. 

هل ينبغي لنا البحث في مكان آخر عن المزيد من الحجج التي تبرّر لماذا ينبغي 
لنا أن نستعير هذه النظارة الممتازة عند فرويد؟ أليس المهم هو أن نعملَ على 
تنظيف هذه النظارة بعناية. وأن نعرفَ كيف نضعها وضعا جيّدًا على أنوفنا؟ 


دمن 


بيبلوغرافيا 


١-الدراسات‏ الحاضرة فى هذا الكتاب: 
.0 1 ,88لم رعنعهأهوطكلام هاغعه لبععط :عم 1أل01 رعادهمم 
.63 ,اأناع5 رعقاء83 أناك :لوواه8 ركعط ا ح8 
.5 ,الا ,1933 بع"ثاناع6 م50 رعألا ه5 رع0ظ .ع :32016/ا ,3216مقمه8 
,ةلاام8 رعكناواناه! رع؟أوغ]]1! عناولألك اع عولاأهمقطءلاوط تعممم رععاعموات 


دا عل 6ه ,ج"| عل عدكلازاهمةطعلادم عمن لاه :عماصمول رامع تمك 6ع بوعدوقط 
.7 ,لع6: املاح ]الوقن 


رلاناع اماع 5مءغع "!| 3 عاطدصلامء ذ5مءع !| ع0 ,ناهع80055 .ل-ل :انة6-مممعزط تمعمغاكت 
.6 ,بعأاعءأصصقصمع83 ها راعخأقطع بعلم 


.6 ,ل3ص! ذااد6 رع610 .8ل عددعضناعز ها :موع1 رلزأهاء0] 
.67 ,اأناء5 رععوع116زل دا غه عسالع6” :كعباوع د( ,ولمع 
74 بععووعط عل ععبءعع/ا رعمأداء1/130؟ مها عل ع36ام ها تععمء5 ,لإوادلاهطنا00 
.7 ,أع0:355 بعوعلاق2 عل ععطاءة | : عناوأماصم0 ,يعلمقموع 

10 ,0لا بعأطموععهاطمطءلاكم دا 3 ممأغءبله :ما : 
.9 ,اأأناماا/ا! رممضى] مع انع ونا : لمم ,مععءوى 


1971.م56 ,3 رع انا رمهؤأةأا6ل ها : 
.312-13 ,1501© رأمعكطة "| أء عاطيول 16 : 
41 ,880١م‏ رتعز مع عترقل 3ا باه عأمدن | انا : 


عناوأع 6310 مع 1810176 نا ؟ناد 65نا نأ غلا |303اء/[5م 321361005لا : دعنالع13 ,0نا50و35لا 
74 ,8 ,رك مض3مره8 ,رأواعل»ا مهنا .لاا ع0 


ع68 | ,ع300كلاقا ,قتعلا .آم معط حم عل ووكايام ها :ل0م3اهظ ,لنقععدرل ٠‏ 


,ع ممه "0 


74 ,اأناع5 ,؟أ5غ0 نال عنا6610مم قا :لممطلا83 رروءعل ٠‏ 


من 
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.7 ,ر,لءمةص زااد0 ,1909 ,عمألع أع غعاصواط : أؤممعع ركعمهل ٠‏ 


.3 أمنزق8 روهأوناءء رعدهلءااه) رعدبزاهمة طعلاوط : 


.0 ,أملاق6 ,غم3ق"| عل ععمققكمع”) : طقع 3ك رمهماهم»ا 


.3 ,ع6!١|63‏ ردعنان لإ |3203 كصودمء 00316 : 


.66 ,أأناء5 ركأاقء6 :ز5عنا0ع13 ,ض3ع3 ا 
.7 .لان ,29 رعلا 2066 ,نالا 66 كمقك عأملا :أمرمعلا ,رممعقا 
1 ,اغممع0 ربعءأداعلنة8 عل ععطءغة” ٠‏ :غمع8 رعبيعره ]ةا 
,6لا رعمغم نل مملءغوعنانو 3اغع مزامعلاقط :وموعل رعطعموامها 
.68 ,اأناعك ,عع دلالهصةطعلاوه :زعورع5 رع نلواءع ا 
.5 ,اأأناء5 رعناوأطمنمع40610ن3 6أعهم © : عمم[أاتطط رعديع زعا 

1 اآلانة] رعمسانع ,غ]1ادنالاعد غم عالاألوع : 

.1976 .160/2 ,25 رعلا206)10 ,6و35ع عموأعم 16 : 
1 باعة أكاعم لكا رع,ناعا ,د الاهء5أ0 : دأمجموع] - ووع1 ,0630لا 

0 ععثنا ,« لعداعطعدع » ,اعت عا لمعمم بادع؟٠‏ : 

69 ,أأناع5 رعمغعو عنأناق'! ناه رع؟أتمأعوةططأ | ؟نامم 5أع1© :ع/ا003 ,أممممدقالا 


ردعناو1اهط3أ0 د5ع0 432135310046 ها :ععلاءء! عل 5غأعطعمءعزظ :زعااعء:8/3 ,أمأمووللا 
3 أققم ,10 ,عالق 6 نا 


.11,5 ,88لا رعللءأناك نا 6]أااناه 3ا 06 :.85 رمقطكاغه .ل/ا رمباكةا/ا 


راعأةطعنعلة بغصعوالدلة عل عدلااهمةطعلادم 13 3 ممأعءنلم26غم1 : كعاعوطك ,ممعنادالا 
.0م ء]ئغخاصومءع83 13 


رغم بعضعه8 .ل عل عغأنا دا غه ععلايف'! 5مهل ألعأءعكممءمر1 ٠‏ : 
15057 


.3 ,01 رع نان الام عللاعع نال عنان أ أأع0 طعلازوط : 


,امهعم 76لا 300 و5ع36ل6وطه و5عه0ظم5©663 065 : 
. 1963 ,0186© رعناو أ أأءعمطءلاوم 13 ة دمأ عن 0ه اما 


6 ,م00 عأ زواع0ناة8 ععأمععل 16 : 


لحم 
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,3 برعنا650غ520 رعنان أ لم0 7علاكم أء عكلزلهمةطعلاكم عمجأمع ببرعلأأعل ,مقصاطعل »٠‏ 
.000 

.68 مئاد رععغم عا عخأمم عأ أملامةء ها : 320غت راأعلمعل/! ٠‏ 


3 لاد كلعأغاع امع م26 02(6هم غهع عدلازلهموطعلارومط : 
0 ,ر,صواه رعى )2116663 هم 


.7 ,ع تنا« 10-18 » رع أةمأعقططأ أص ةا أمعأاد عا :موخكامطك ,جغع لز 


3 ,20 3صأا/ا ,بعمأةغاملا ع0 « عم3ل06« 1١‏ :اعطء ألا -1056 اهمع نا0/] 


.10 ,214 ,8لا عقن ذاخعء منوالعء1"6 : لن3معع8 ,لنادعمام 


.76 ,14 ,58لض , 240 : 


.5 ,360ذأأنا روناعء] كغومثم زغغؤذ5أ أ م83-مقع ل ردأاهكخصمم 


2 ,اأقممعم رعاطنهل ع1 ءناد ©6110 16لا ,30نال 000 :010 كام83 ٠‏ 


ر350أأأةلا .8 رصئءعطنذا مكل عدلزاهمدطءلادم 13 الام0م عؤذأنلاو65 نروعل ,أأوموعع8 
,اعأعقط )تع طعني8 


4 ,عث16ذاد06 رلنعء؟ عل 5رنامعع3ظ : افطل ألما-موم1 ربإعك ٠‏ 


73175 ,18 رة1لاأة ةنا رععمطمق3غ6م 13 عل غعاطناول ع1 : 


6625 م06 علنلاع85 باأاع/ا3ل ع0 عرباعهة| 6م52 : علرعزط-موعل لعقطء لم8 
0.4 ,156 ركع( أة قلاط 


عا غصعواالقل1 عند معغأمم :16ل ماعد يع رمنه بم : 
1975./ان] ,71 رعالاأو انا رعنغألوغ'| أء علروهامة؟ 


.1976 ,2731 ,22 ,عل 63 ]نا ركمطاعل-دومولء0 ءلملغ :50 ها : 


.6 ./اث] ,25 رعل50650 رعصموبازل/ا ها عل 5ع ن:نا0؟ )الله :1030 ,8053520 » 


,26 رع]لا غ63 ]نا رععغل/ا ها عل نولا عا نه ردوعلايا دعل رعألا عملا :أمرمقلا ,عمطعكا٠ء‏ 
.7 1م 


4 ,نامالا بعمععلا .ل عناد دععمعلاناو[ :أعطء ألا روععرعد5 ٠‏ 
.68 ,30م أااد0 ,أاأن3ععع2 عل دعاصم و5عا نع قاط رممقواءهك » 
.5 .غ066 ,20 رع لغوغ ]انا رععمعاأهأنا دا عل عأطامهئعومهم10 :6لمم رععم 123 ٠‏ 


٠ عناولألقء دوع ل0تاأعطاعد8 .6 عل مصمأ6آداملاقء ها تامععمالا ,معلععط1‎ |١631, 
,كاعم أعكص كا‎ 70. 


١# 
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2 أعمال فرويد الحاضرة فى الكتاب: 


.5 ,]لاط , (1900) ر5علاغء دعل م6)2)1 معؤوانا ٠‏ 
.0 ,« نامع » .المع ,لقص [ااد6 , (1901) عيلقء عا ريك ٠‏ 


عغأغه5 » .أامء ,غملزق6 , (1901) عممع ل أمنن عزنا دا عل عأعهامطغدومهطء يروم 
004 ,« أمبزده عسوغ اه ذاطاا8 


.85 .« نامع » .امع ,لعدص] ]لاه , (1905) عااعبورةءء؟ عأومغطغ دا ءناد دلهددع 5زه:1 


2 ,وناهوط ,ل,ةص 1أااق6 , (1905) أمعاعدممعمصأ"ا خ مماغواع؟ ده اع 6أمومدع'ل )مص عا 


.7 ]الا8 , (1907) مععمع[ عل « 3/أ6:20© » دا كمهل دعياةء دعا غهء عوزاغل عا 


35 أع 6أع8 1230 663066 أنانصأنا رعتذأةغم3ة1 هاغأء ععأهغغ]]! اعأه6ن عا 
.80305 |63 رذأ:3ظ رممءئغء .8 .30.1 , ([1907] © 1908) ,دتلهكوءع 


0وأكاءلطعم كع عو5ملعلاكم ,عد5م6لاةلا ردةدمعياقم 065 [3زااصة؟ محصم عا 
.تالاه رؤواءق2 رعطعمةامةا ١ل‏ .]1 .230 , ([1908]ء 1909) 


(215, كاباة عصعصره!!'!) « عالعصدمارودعدىطه عومعاغم عل 5ق نا اناد دع لان 1 3طاع8 » 
5 ,30م !|ات0 ,وعدم روعدلااهمصةطءلاكم وصأ© :مز (1909) 


عناوغطغهناطز8 عأغه25 » ١أأمء‏ غملادم , (1910) عدلاإاقةمقطعلاكم دا وناد كممعع| هضكت 
004 ,« أمبزوم 


عا دناه5 660116 (1910) « "عع قنانوو" عأأل عولإاهمقطعءلاوم 3ا عل كمممءم لق » 
.8 ,بعطعمم-30ص0 أااد0 رعمةأمعم عدلإلهمخ'! ع0 مملأوعنان ها :16 


امع ,03:0 ذااة6 , (1910) أعمألا عل لنرهموغا عل ععمواوع 'ل عأدعناياه؟ ولا. 
.003 بعنعم | ز8 


« 232013قم عل ذقء صب 'ل عتطموععمأطمغن3'! ,ناد كعنانوأغلاأات2 3داءلاكم كعنان32ددعظ8 » 
راقص ااه ركءة6 روعكلاأقصقطعلاكم وص :مز (1911) (تعطععطءد عمعلاوغ:م ع1) 
.1235 


رع ناوأ لإأقضةطاءلاكم عناوأقصطعع ها نمأ (1912) « رع أكضقغ بال عناوأمهدل9ل ها » 
.« كدعالاع] 63205 ع003018 » .المء ,2007 رععمقععغ عل دم 3 أورع/اأمنا وعوومعم 


.2004 ,« أملاج6 عناوغطءو[أاطأظ مؤناع2 » .اأمء ,غملاد6 , (1912) نامط3 1 أع وبعأن1 ٠‏ 


,5535© 301565 أع 6أعع6]:30 166م3غةأناوصأ"'ا :ما« عوصكة-أعطءأالاة عل عوآه18 ع١‏ » 
85 ,320ص ذااتة6 رؤوأمووط 


14 
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عناوأمطععخ قا نما (1914) « ممأغخوعهطواةغ غأع رمه ألاغم6؟ رمم لخوءمطغمرعع » ٠‏ 
ع013018 » .اامء ,2007 ,ععموععط عل دمغ 31أكرع/اأمنا ك5عووعع2 رعناقن ا الإاهمهطء لاكم 
.« وعألاعغ 013505 


عأغع25 » .لامع أملات2 , (1916-1917) عدلاإاهمقطءعلاكم ها ة ممأغءبله يما ٠‏ 
4 ,« غأملاوه عبوغطغ0 | اطز8 


أ 6أعع 61:30 ع321غغأناوم أ" نمآ (1917) « عدلإاهممطعلاوم ذا عل 6غابء 18ل عملا » ٠‏ 
.5 ,نامع لعوص أ أااة0 ردوعالاعخ ومع اناق 


ر5أ553»© 301185 أع م6أعع308غ6 3غغغ6 ألاومأ'ا ما« مخأععمممو مغ عغأمةئمغ ألاودأنا » 
.5 ,لقص أااة6 


.اامء أملات2 رعدلإلهص3داعلاكم عل 655315 :مز (1920) ءأدتهام عل عمأعدمم يك ذاع0-نم ٠‏ 
004 ,« غملزوط عسوغطؤهوزاطأ8 ملاعم » 


ع30:18ن0 - علاط :.لع , (1921) أمص نال عدلزاهمة أع كعدكعهم دعل عأعمامطء لاوط ٠‏ 
.10 ,ردعالاعخ 663005 


:ع ع1 كناه5 معطصم قن .ع قم أألالقغع2) (1925) عدولإلهمهطعلادم 3ا أع عأيا 23لا ٠‏ 
5315 رعدمةم أن ,هم مخمعنةمم لبعط 0نرنا شعاد 


الح 
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3- أعمال جان بيلمان نويل: 
.2 ,م3055 ا ,)هخ أضولات'| أ عالاء] 6 * 


أه 1983 .60م ) 1978 ,.6.نا.ط ,2 عز-ؤ5أود عني0 .المء ,رع نغه6غ]؟! أء عولزاوموطعيروم * 
.(2012 ,1989 


.79 ,.6.نا.ه رععنئاىئع .الى رعغيرء) ناك غأمءاءعوممعوم!'| ومعلا * 
.3 ,.].لا.8 رععداهء ١أا‏ ع٠‏ .الى رعغ)ء| ه| 06 0عأم ناه 0/أ6:00 * 
.1983 ,عناص بع دئاع .الى رو 7]0571ه] 5اناءا أء© 0165© و6] * 


دعأ أكاعلاأصنا كعووع,5 غعزط0 ١أأمء‏ , (ععمقفصعةق /اقطلمع]؟5) أموعطسمعمع العايية') * 
.5 ,معااناعل 


.88 ,علاط رععبذئاععٌ .المع , (كتوأعا رصمععم8 ,اقطلمع؟؟5) ءتوغل يال كوعتطمدععمز8 * 


رعاانا عل 5م31 أئرعلاأاملا دعدوعء2 راع ز06 ١أامء‏ رعولااهمة63اعغ عل ذ5لوددع ركعمعزاءرعغم]| * 
19488 


.0 ,.6.لا.8 رعلاة: عالاع] عا .اأمء أنعطيقاع ع31ؤأدن6 عل 0016© 03118336 16 * 
.6 ,130 ”55 ,«128» ,ممط هلظ ركاعدم رعأاومغ ]| عغلاعغ بال عولزاهمهطءلاكم ه1ل* 
1 ,« ع عع » ,عنام روامحم رع أممرهيا عل وأوزوام+ 


ركع مصعء ص ألا عل 5م 3 أدععناأاصلا دوعدكوعءع6 زكعممععص ألا رأمعاءك معأ مهد أنا0غ عل مزلا * 
,"53/015 غ© 5أ553" .|امع 


تحليل ذاتي 
اوت عوهرافيا (السيزة الداتية) 
ألية التكرار 


الآخر الأكبر ؛ الآخر 


6اأ/اناع ع3 - أمع]1م 

1616م 

0253م 

عااعنألاع عد5لزاهمم 

غك5لااح مم 

علو لإا همه طءلاوم عاعمممم 
كر 

الاعأنام 

ع5/إ|10-30نام 

عأطم3 و6 أطمانم 

مةاناغمغ 06 عدررذ5أأهلممانام 
ع]ألاة , مانام 

مناع © 

000 

6م 00 

مه 2115211 نامع 0006 
00050 

001 


0050 © 


الما 
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حكاية (خرافية) 
محتوى لاواع 

محتوى ظاهر 

ميثاق أوتوبيوغرافي 
تحويل ‏ مضاد 
إبداعية 

نقد 

نقد نفسي - بيوغرافي 
فك شفرة (تفكيك) 


وليل 


0 

أطعأع05عمأ لامعام0ي) 
أمع1قم لامعامصه 0 
عناوأطام003أطمآنات 0001131 
1851 - ع 0011 
غاالانأهغ 0 

حك فزوف 

عا 0 نا/ا 3021 اع لا5م علا 0110 
عناو تام ةوه أط-م اعلاكم عنا و0 
أمع ممع أطوغنا 

06-3500 

أمم ممعع3 امنا 

الا01560ا 

'أ65نا 

عالأأرءع 

© (1105أ3وطواع 
حت »يت 

05 

235311 ]ا 

حتفيت لاتق 


ممناءاط 


لاوعي القارئ 
غرابة مُقَلِقَة 

تأزيل (قشير) 

تدّاوّت (تفاعل بين الذوات) 
داخل ‏ ذاتي (داخل الذات) 
لكت 

كلذ (فغية) 

فلتة لسان 

قراءة 

قراءة تحليلية 
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اهناواط 

عنام 

غ621 ]| ع رمع 

علا أأناعمغ رمعلا 
©2510 عرأ0]أ5ألنا 
منأو5أاهغ06)| 

مأ نامعل 

|0600 1 

ى “إتليقل 

أمع أعكممهما 

أتلأععأامه أمعأع5كممعما 
الاعاعع! نال أمعاعذممهما 
فاع و ممأ عأصمداةأآناوما 
مو أأغداغ«مععاما 

6 /اناعع زطباس ةما 

أناعع زطناة-3أما 

لعل 

5530 أنامل 

لاا 

عالاا60 ا 


علا لالا| 303 عالااعع ا 


وليل 
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قراءة موضوعاتية 


فالوس 


62 


عامط عالاعع ا 
00غأطنا 

اعت 

حك فافاعليل| 

056001 ععمطمهواغؤ ا 
عطغماا/ا 

أعممه5يعم علاثلااا 

عغم - لال - لولم 

520 3551لا 

لا0 030 أ6ز0 

مغ /اناعة 06 
م2 

ممع | عؤومعم 

200 0مواءرعم 

5ناأاوطم 

650191 مرمومةمم 
]وام 

0651م 

أأء6) لال علوناغمم 
015 لال 202110106 3م 


5 5لا700655م 


دال 
دال لاواع 
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5 27006555 
ع5/أ همق علوم 

عأاع لاع عذلا| 2م لاعلاوم 
اوم 

005 085 عأوهاولعلزوطم 
تنه 

1110© ممنأداع 5 
005025 21105 أمع5غ رمعا 
عراق] 

علاطا 

وامايياككةا 

اهأانسة؟ محصهك 

عالأأرءغ'| ©0 عمغه0د 

ان ممم عمغم5 

عكلا|303 -120ا50 

©56/إ/ 5612113 

نالا 5 

500 

510 

موك 


أمع 1605 1301 مواد 


106 


التحليل النفسى والأدب 


مدلول 16م و5 
ذكرى ‏ شاشة قاع 6- ]امع 50 
ما قبل الوعى 011 6-005نا5 
ذاتية 16 /اناعء زطنك 
تصعيد 00 ا ذاطناك 
ذات أ زنا5 
رمزي عنا ناه ط الاك 
طابو نا0ط8 7 
تحليل قصب 6]203//5 7 
نص تتلا 
نص أد بى علهمغ ]|| مالا 1 
مسرحة تلا 
مسرح 116 
موضوعاتية عنا 210 فط 
تعال 11 
عبر نرجسى 2551215510 
عبر نصّى أعناأ) 7305 
عمل (اشتغال) لكا 
عمل (اشتغال) لاوا اع أمعأعكممعما أأه/ات 1 
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حسن المودن 
ناقد ومترجم مغريى. 
حاصل على دكتوراه الدوله 2# الآداب. 


من ترجماته: 

- 301 : الرواية البوليسية والتحليل النفسي. من قتل روجير أكرويد؟. تأليف 
بيير بيار. (ترجمة». دار رؤية للدنشر والتوزيع. القاهرة. 

ومن إصداراته: 

5١١*‏ :مغامرات الكتابة فى القصة القصيرة بالمغرب. منشورات اتحاد كتاب 
الخزميا الرياط.: ْ 

3٠١5‏ : الرواية والتحليل النصي. قراءات من منظور التحليل النفسيء الدار 
العربية للعلوم ناشرون . بيروت . 

- 3000 : لاوعي النص في روايات الطيب صالح. قراءة من منظور التحليل 
الف المظبكة والوراقة الوظنية مر اكش 

25٠٠ .‏ :الكتابة والتحول. منشورات اتحاد كتاب المغرب. الرباط . 


البريد الإلكتروني : 0201006563)091731|.60192اعا 


مشيلا 


التحليل النفسى والأدب 


تقديم امن تسوس تس وس مان ااساد وو 0 
تنويه موه اماف و متا قله حنست لماه رهط لي اموق ا لأ اه وخر الام اا م او 11 
مقدمة: القراءة من خلال التحليل النفسي ال ا ل 1 
الفصل الأول: القراءةٌ مع فرومد 1 

#تهاذاايعنى ” تطشيق " التخليل التفسي؟ اما ااا ا و 
؟ -درسن فى القراءة 0 ا 
 "‏ الكتابات الفرويدية ز[ز[ز ز ز ز ز د 000001015050 0 اذا 
الفصل الثاني: قراءة في اللاوعي اع 

تق للم عن تشب ساقس ساستوان اانا شيع ساو لس ا ال 
؟ -حِيَِ ل اللغة 1[ ؤز[ ؤ[ ز ز[ [ز[ [|[|[ز[ز[ |[ |[ |[ |[ | | | | | | | |[ |[ [ز[ز[ آذ[ زذز * 1 |32 
اللتمت بالكلمات ا 1 ااا 
الفصل الثالث: قراءةٌ في الذات مح 1 

١‏ التمثلات اللاواعية فى النص الأدبى ا 
7ت النذة التفنييدية و التصعيد 6 21# 
فى التعمفن ا ا ا ا ا اا 0 
؛ ‏ في " الولع " بالكتابة اماما اماك مانا مك سبق لاسا ا للبةاس ‏ امة لا اس 
ه ‏ الورقة والأريكة دبدب7ب000001027 00 
الفصل الرابع قراءة في الإنسان 3 

دالاسيات والوسدي ا 
؟د أنتاطيو: شكايات» خرافات 000 
عاق مب شرو عا ا بب-ب 00000 
يل 


التحليل النفسى والأدب 


4 الامتاس الأنسية 010102011 ا 
ه - نماذج أخرى 0 
الفصلٌ المخنامس: قراءة في إنسانٍ م و 
تاراما فنها (خن) كرا 0 ل 0 00000000000 
؟ ‏ التحليلٌ النفسيٌ للمؤلف: الأسلافُ الكبار ب ا 
؟ التماه السسون ب الموكراقيون 00[ 0001 
مواقف النقد النفسى البيوغرافى زد د 00000 
ه ‏ مشككلة المؤلف 0010121 0 اا 0 
1 حالة الأوتوبيوغرافية كر 
- النقد النفسي أو شارل مورونا ا ا لحو له ا ا ا 
الفصل السادس: قراءة النص 110 
١‏ غراديفا : أهي خطوة الراقصة أم خطوة المتعبّدة؟ ز[ز [ز ز ز ز 1 0000000010011 
> - التورط في النص م ا ا ولا لاد 1 18:31 
" - من الترابطات إلى " التراكبات " (مورون )1١١‏ المدن ون لج و و 
إنجازات وتصورات ل ملاتا امامل اماق ووأ اا خااري الخو ا ا ا 
خامة ااا 00 
بيبلوغرافيا ا 00 
-١‏ الدراسات الحاضرة فى هذا الكتاب 11 0010 21110 
؟ - أعمال فرويد الحاضرة فى الكتاب 1 1 211010000 
أغنها معان جميلساة كزيل 0 0001 
معجم المصطلحات ا ا لدي اق ام وال 11 
المترجم في سطور دو ساق تابط ساسمو ام ووو لي ذا 
الفهرست قوفامو الوا ا الخ الالو ا ةا و 13 
6 


هذا الكتاب 


يُعتبرَ مشروع جان بيلمان نويل في النقد النفسي المعاصر من المشروعات الأكثر 
أهمية في الربع الأخير من القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة, وذلك بفضل نوعية 
القراءات المقترحة؛ وبفضل تلك الجدة في التصور النظري والمنهجي الذي كان يصاحب 
دوما تلك القراءات: في حوار متواصل: من جهة أولى؛ مع مختلف "علوم النص"؛ ومن 
جهة ثانية. مع نظريات التحليل النفسي المعاصر. ولهذاء ذهو سيبقى مشروعا يتطور 
ويتجدد. لا يدعي الاكتمال: ولكنه لم يكن يركن إلى الجمود. 

وتعود أهمية كتاب: التحليل النفسي والأدب إلى أنه المؤلّفٌ النظريٌ م الذي 
وضع اللبنات الأولى لهذه المقاربة النفسانية الجديدة كيده التي اشتهر بها ان 
بيلمان نويل: التحليل النصي (167]3031/[/56) فهذا المؤلف في مجموعه عبارة عن 
قراءة تقويمية نقدية في تاريخ العلاقة بين التحليل النفسي والأدب. تنتهي إلى اقتراح 
مقاربة نفسانية تريد أن تكون جديدة مغايرة جذريا للمقاربات النفسانية التقليدية, 
مركزة على التحليل الذي يختار النصّ الأدبي. لا مؤْلمّه. موضوعا للتحليل؛ فال محل 
النصّي(7167303|[/5]6): على عكس الناقد النفسي التقليدي. يضع المؤلّفٌ -- الإنسانٌ 
حاننا؛ مستهدفا إِنْشَاء مفارثة نسانية للتصوص الادبية تتطلق من أن لكل نص لأوعيف: 
بمعنى أن النصٌ الأدبيّ يكون معمولا بواسطة خطاب لاواع. وأنه من الممكن وصف هذا 
العمل الذي يتحقق داخل النصء وخاصة إذا انتقلنا من التحليل البيوغرافي إلى التحليل 
النصى. وهكذا؛ فقد أعاد جان بيلمان نويل: في هذا الكتاب؛: مساءلة العلاقة بين 


التحليل النفسي والأدب. وأعاد قراءة فرويد من جديد. وأعاد فحص العلاقة بين 
التحليل النفسي والأدب بطريقة تجمع بين التاريخ والنقد. بمعنى أنه استحضر تاريخ 
هذه العلاقة من سيغموند فرويد إلى جاك لاكان؛ ولم يكتف بالعرض التاريخيٌّ قدر ما 
قام بقراءة تاريخية تقويمية؛ انتهى من خلالها إلى افتراح التحليل النصّي بديلا يسمح 
بالانتقال من الاهتمام بمؤلف العمل الإبداعي إلى تركيز النظر على العمل الأدبي نفسه. 


دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع خت 9957710029 /1581 
عمان - وننلط البلد - شتارع انملك حسين 

ص.ب 7257 عمان 01177 الأردن 

1 9 هاتف 877 4655 فاكللل 875 4555 6 962+ 
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